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مني يومًا، وقال: إنني لا أستطيع.  إلى كل من حطَّ

وحكاياته المذهلة التي لطالما   -رحمه الله-إلى والدي الحبيب 

 حاولت أن أحكي مثلها.

 إلى أمي.. حبيبتي وسر وجودي وروح فؤادي.

 إلى زوجتي المستقبلية ورفيقة العمر.

روح الدكتور أحمد خالد توفيق؛ فهو صاحب الفضل بعد إلى 

في رغبتي الشديدة في الكتابة وعشقها؛  -سبحانه وتعالى-الله 

 وذلك من خلال كتاباته المذهلة.

 إلى نفسي؛ لأن لا أحد يعرف كمَْ عانيت في غربتي!

إلى كل من يقرأ كتابي هذا.. أهديكم هذا العمل المتواضع، 

 ل إعجابكم.أتمنى من الله أن ينا

 أحمد محمد الحفناوي
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 .ابن رضوان الشريف، حمد رضوانأ  الاسم:

 .امً خمسة وستون عا  العمر:

 الإنثروبولوجيا.في علم  ةدكتورا حاصل علىالمؤهل الدراسي:  

ن ارتدت أبعد ، محافظة الغربية، التابع لمدينة طنطا، ابن مركز قطور 

تعينت في  ،  لمصر دت عسنين وبعد ، بعض الجامعات في مصر وخارجها

تزوجت القاهرة لكفائتي، بعد سنين انتقلت إلى جامعة طنطا،  جامعة 

أثناء حياتي ى، خر ، وبعض الزيجات الأ قيةحبيبتي ر..  من زوجتي الأولى

 في الوصول اساعدتني الرياضة كثيً مارست أنواعًا عديدةً من الرياضة، 

لله لم يصبني  والحمد، وما زلت أتمتع ببعض الطاقة، هذا السنإلى 

ا مع أبنائي كنت جالسً ،  ولا أي من أمراض الشيخوخة، الزهايمر 

القصص من حياتي، التي أتذكرها،  أقص عليهم بعض ؛وأحفادي
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قبل من كتب هذا أ وهم من أقنعوني أن ، وأحفادي يحبون هذه القصص

جالس في البيت، أثناء وأنا  ، ها أنا أكتب هذه السطور قضي نحبيأأن 

فيو  كورونا...   للفيو  اللعين الذي أصا  العالمالحجر الصحي

  منفي الوقت الضائع أشعر بالخطر يقتر  مني، وأشعر أيضًا أني الآن 

ت كانوأنا جاهز لذلك بإذن الله تعالى، حياتي لم تكن سيئة بل   حياتي

،  والحرية، والمرح، والرومانسية، والحب، والشقاوة، بالمغامرات مليئةً 

في هذه ذلك  تلاشى  حتى،  والأرياف، وتراث الفلاحين ،كنت أحب بلدي

يبة من النا ؛ لذلك قررت أن ابدأ أولى حكاياتي الأيام   كما تلاشت الطِّ

 بالرعب الذي صار أسطورة حقًّا.

كما أثارت رعب من  ،  في الأرياف المصرية أساطي لطالما أثارت رعبنا

الذي ساد الأرياف ، أما اليوم سأحكي لكم حكايتي مع الرعب، كانوا قبلنا

 أثقل عليكم من  سأحاول ألاَّ ، )النداهة(من رعب  المصرية سنين طويلة

طلق الرغبة الكامنة في ي  ء ن لا شيلأ ؛ناأالتي ذقتها ، جرعات الرعب

إن ، هذه السطور ليلًا لك قرأ سأ ؛اكن شجاعً ،  الرعب إلا القراءة والخيال

من الرعب أسوأ من الرعب والخوف ، الظلام يثي الرعب الكامن بداخلنا

 :ولهذا أقول لكم،  عانيت منهمانيلأن ؛اعلم هذا جيدً أنا أو، نفسه

 "لقد حذرتكم، الا تدخلوا الحقول ليل  "
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  ،ومناظر الأرياف الطبيعية الرائعة، بلدتي الجميلة ذات المناظر الخلابة

، حيث البيوت الطينية،  وشبابي، ومراهقتي، حيث ذكريات طفولتي

 ،والقلل الفخار ، المجاورة ىر قال ع  التي تمر بالبلدة إلىوالتر  ، والزلعة

، كان وقوده روث الماشية والحطب،  من الطين فرن  ، والفرن البلدي

والأبراج ، وز إو ، وبط، فراخ ؛والعشش الطينية المليئة من خيات الله

الحمار  (زغلول)و، والأماكن المخصصة للمواشي، للحمام الطينية

 انك(،  قيصر )، كنت أطلق عليه لغيي الشر إلي،  الودود وكلبي، القوي

َّ رَ ، حد أصدقائي في الجامعةأ من  هديةً    (دهم)أأخي  ىوكان لد ، يتهب

، هو الكبي (، دهم)أأخي ، لذكائه وقوته (بحر )أطلقت عليه ، حصان  

، هو وزوجته من البلدةى خر في الناحية الأ ، ويعيش في بيت  ، متزوج

وهي أقدم ترعة في ، وبينه الترعة القديمة صل بيننايف)عايدة( وأولاده، 
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لعا  الأطفال أو، جميع الأراضي بالمياه  لأنها تمد   ؛وأطولها البلدة

 لىإ أشتاقا قد كنت حقًّ ،  حفاة الأقداموهم  يلعبونها ، التي كانوا دائيةالب  

  وجاءني طلب  ة، بعدما حصلت على الدكتورا، وها أنا قد عدت، بلدي

اة،  الحصول على الدكتور لتفوقي في  القاهرة؛في جامعة  نائيي استث تعيين  

، اردةوليالي الشتاء الب، فصل الشتاء، نفسي لىإب حبَّ كنا في الفصل الم  

ر بجواوأنا صغي مع والدي  اكنت أحب الجلو  دائمً ،  في مثل هذا الشتاء

نحطمها، و، في العصر نجمع الحطب الناشف، لطالما أحببتها، النار 

َ والدي ت  ، دق  وْ أو مَ ، د  قَ نْ في مَ  اونضعه
ي لم يكن غي أم، وأنا في الثانوية وفِّّ

ت وكانراضية، وأختي ليلى الصغرى، وأختي وأخي أدهم الكبي، وأنا بعده، 

 الحاج علي، يأتون ويجلسون معنا (الحاج علي)هي وزوجها  (أم سيد)

لذي عدت في اليوم ا، ا كنت أحب حكاويهودائمً ، لم ينجب، رجل عجوز 

  لي حكى  حديث  طويل  وبعد  ، معنا اوجلس، هو وزوجته ليلًا فيه جاء 

التي تقتلهم ، ري المجاورةقالفّ و، عن الشبا  في بلدي كعادته؛

 ؟!هل تعرفها ة..لعفريتا

 .النداهة :قلت: له

مع سأكنت   ... وأخذ يتكلم وصوته يتلاشى؛ لأننيالله ينور عليك :قال

 وبعض، سمع عن عفريتة الغيطانأنا أو، فولتيمنذ ط، اهذا الكلام كثيً 

ة، ولكنها ع ر فَت بالنداهة؛ لأنها  لترعاالنا  يطلقون عليها عفريتة 

،  والعفاريت، والجن، بوجود الأشباح يقين   علىأنا وت نادى على ضحيتها، 
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ا كبر وأعمق ممَّ أ ني أؤمن أن العالم نلأ ؛ولو تعارض هذا مع العلم حتى

 ونراه.، نعرفه

من ذهني على صوت عمي )علي( الرتيب، وإضاءة المنقد المشتعل  عدت

لتدفئة البيت، وصوت طقطقة وتآكل الحطب في النار، قال: عارف يا 

 أستاذ أحمد بقالنا فترة كبية عايشين في كابو  في البلد دي.

 ليه يا عم )علي(؟! -

 كل فترة يلاقوا جثة شا  في الترعة مقتول.  -

 إيه دا؟!يا ساتر يار ، من  -

محدش يعرف يا بني! نا  بتقول: النداهة، وفّ شوية شبا  زيك   -

 كده مش مصدقين إن فيه حاجة أصلًا اسمها )نداهة(.

 بيختفي إزاي يعني؟!و -

 وفّ اليوم التالي، دْ فلم يع  ، نه ذهب ليسقي أرضه ليلًا النا  بتقول: إ -

ِّ  ثر  أ أي  لم يعثروا له علىف بحثوا عنه روكأنه ت، اهفي البلدة كل  في بخَّ

وجهه شاحب، وعليه ، وفّ اليوم التالي وجدوه في الترعة القديمة، الهواء

 وهناك علامات مخالب على، ةبملابسه الرثَّ ، واضحة   رعب   علامات  

ن وهم ذاهبون ووجده الفلاح، رقبته ملفوف على وبعض القشِّ ، رقبته

 .ابكرً هم م  يضاأر  إلى

 ترها يا عم )علي(.: يا ساتر يا ر ، ربنا يسقلت
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ثم حكى لي عن أحوال النا  الم تغية، ويضع يده فوق النار للتدفئة، 

يؤمن  لا، صديقي )بسيوني(كان وانتهت هذه الليلة، وجلست أفكر..  

نفسه المثقف الوحيد في  ىفهو ير ، قوله حدِّ   على، بهذا الكلام الفارغ

لا ، ة قتل ذكيةنها جريمأويظن ، يعمل في مهنة المحاماة، هذه البلدة

غل شأولكني لم ، إلا في عقول الجهلة، نه لا وجود للنداهةأو، قلأأكثر ولا 

كنت أتمرن . وفّ اليوم التالي استيقظت في الصباح،  بالي بكل هذا

للحصول على تعلمته أثناء دراستي ، قد  وبرعت فيه(، الكونغ فو)

برعت في هذه وة بالخارج، على أيدي كهنة  من معبد )شاولين(، الدكتورا

، وتمرنت بعض الرياضات الأخرى، مثل: )الجوجيتسو( الرياضة

 لا ىمستوً  ووصلت قدراتي القتالية إلىو)الأيكيدو( و)التايكوندوا(، 

، حتى كان بعضهم يقولون: لقد أصبحت مقاتلًا لا ي شقٌّ له غبار.  بأ  به

م نت أقوك،  فعلهأما  ينظر إلى ؛وكان كل من يمر ، تمرن بجوار البيتأ كنت 

ولكنها  ، والحركات الهوائية التي تشق الهواء، ببعض تمارين الإحماء

وكأنني ، يضحكونهم ينظرون إلى و ؛بعض النا  كانت غريبة على

النا  كلها بتتفرج يا بني، حمد ا أ ي: أمي تقول ليكانت   ، حتىمجنون

ن م ربنا يحفظك يا حبيبي، تمرن جوا الدار ، ا العيال الصغية حتى،  عليك

 عين النا .

لهم ، بجمابعض بنات البلد الجميلاتكانت و ، من الحسد كانت تخاف عليَّ 

 ،ويهمسون لبعضهم ويضحكون، ليَّ إينظرن ، ممن يمرونالفلاحي النادر 
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كنا (،  )رقيةفتاة اسمها ، افي عيني طبعً ، في البلدة كلها ةوكانت أجمل فتا

َ و، نعرف بعضنا بحكم الجية فلة وهي ط، اتقريبً   نوات  ها بثماني سبر  كْ أنا أ

َّ ، ميايتها وهي تكبر أمأر ، اعتادت اللعب في بيتنا مع أختي قت وتعل

، ليَّ تسلم ع؛ لبيتنا وجاءت إلىسافرت  في البعثة،  أرواحنا ببعضنا حتى

سود أوعسل ، وبيض، وجبن فلاحي، فطي مشلتت ؛أعددت أمي الفطور 

ية( و)ليلى( اضر )جلسنا أنا وأمي وأختي ،  وقشطة صابحة، لذيذ

 ال  م فلديَّ ، أن أغي بعض الأشياء في البيتالشقيقة الصغرى، اقترحت 

  وكنت أتطلع إلى، أثناء دراستيتكسبته   ، هذا المالوحالتي ميسورة

، (راضية) تنادي علىكانت  و ، خارج البيت  (رقية)وجاءت تجديد غرفتي، 

 .سمعي إلى ب  حبَّ م  ،    ذْ عَ ، ناعم   بصوت  

 هذه؟ من :لراضية فقلت

 .نسيتها، دي رقية :قالت

، قامت أختي، ورائع، إحسا  جميل، يغمر قلبيعميق  شعرت بإحسا   

 هجاي  (رقية، )حمدا أ ي: وقالتراضية، جاءت ،  وبعد عدة دقائق

 .مخصوص تسلم عليك

ِّ :  قلت  .يها تدخلخل

 .مكسوفة قالت:

 نتيإدخلي ا  : فقلت لها، البا  كانت تقف علىراضية  و، قمت أنا وخرجت

 .وأنا هجيبها، يا راضية
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 .ماشي :قالت

 .في حياء   -م نيِّ -ى خر لجهة الأ إلى ا كانت تنظر ،  يتهاأعندما ر 

 : إزيك يا رقية.قلت

 .حمدأ ستاذ أ زيك ياإ :قالت

 رقية، لم لا تنظرين إليَّ؟!يا إنتي زيك إ :قلت

من قد احمرَّت وكانت خدودها بصعوبة،  وابتلعت ريقها، ليَّ إنظرت ف

 جل.الخ

 .نك رجعت بالسلامةإبركة  :قالت

.كنا ننظر لبعضنا في صمرقية....  الله يبارك فيكي يا  :قلت  ت 

 .تي زي القمر يوبقرقية،  كبرتي يا  !ما شاء الله: قلت

 .مش هعرف أتكلم معاك، وهتكسفني كدا :قالت

 .مش هكسفك، لا خلاص يا ستيِّ  :قلت

 : البلد كلها نورت يا أحمد.قالت

  إنتي يا روقة.: منورة بيكيقلت

 ابتسمت وعيناها تدور وتتحرك في الطرحة التي كانت ترتديها.

 : مفيش حاجة اتغيت في البلد.قلت

 .من بلدنا حلىأ  ةبلاد بر لازم  :قالت

 رقية. يا، شْ ح  الحلو وفيه الو   هفي، في كل مكان :قلت

 أصلك رحت ومش كنت عايز ترجع. -
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ي دِّ عمَ  ، أي حدام البيتقدَّ ، ليهنتم واقفين كدا : إوقالت، قاطعتنا أمي

 .جلسوا داخل الدار دخلوا ا  ا  ، يقول إيه عليكم

 .زيك يا خالتيإ :قالت رقية

 .دخليا  رقية، تعالي يا ،  زيك يا حبيبتيإ :قالت أمي

لما عرفت ، حمدأ  سلم علىأ هكنت جاي،  جي وقت تانيآ  ىبقأه لأ :قالت

 .وكألف مبر ة، ومبروك الدكتورا، نه رجع بالسلامةإ

 رقية. الله يبارك فيكى يا :قلت

 .الله ن شاءإونفرح بيكي قريب ، الله يبارك فيكى يا حبيبتي :قالت أمي

 : ربنا يحفظه زينة الشبا .قالت

  جيآ  ىبقأمشي وهأأنا هحياء : قالت في  رقية، بعد عدة نظرات بيني وبين 

 .تاني

 .في انتظارك علشان عايز أتكلم معاكيرقية، ماشي يا  :قلت

 .مع السلامة، حاض   :قالت

ر نظأ أقف  وأنا  ذهبتْ ، والروح، القلب طيبةَ ، الجمال كانت فاتنةَ   ..وذهبت

 .كتفي  وضعت يدها على، وجاءت أمي، إليها

 .ريد ذلك بشدةأكنت .....  بنت جدعة وأهلها طيبين،  نخطبهايلاَّ  :قالت

 .الوقت المناسب هون ليس لكن الآ، إن شاء الله :قلت: لها
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 ،لكنها كانت بترفضراضية،  هي وأختك، تقدملها نا  كتي إ  :ت أميقال

علشان  ، قال لحد منتا ترجع، كان بيفض عرسان راضية،  دهمأوأخوك 

 .تحضر فرحها

 ؟!ورقية كانت بترفض ليه :قلت

، اتجدعن بقى علشان أفرح بيك، ة عينيكانت مستنياك يا حب    :قالت

 وعايزين نجوز إخواتك هم ا كمان.

 طيب راضية ماشي، وليلى كمان بيجيلها عرسان.: قلت

قالت أمي: أيوه، والله بيجيلها عرسان، بس خلينا في راضية، هي 

 الكبية.

، ثم جاء عمي )جابر( كبي العائلة وعمدة لت يدهاوقب  ، فابتسمت لها

، ولم يكن عمي )جابر( هو  البلدة، وعمي )عبد الحميد( ليطمئنوا عليَّ

ن لديهم أخ  أكبر وهو عمي )أحمد( الذي مات قبل أن الكبي طبعًا، بل كا

أ ولد إثر حادث  وهو يسقي ليلًا، وعاش أبي حزيناً بعد فقده؛ ولذلك 

سماني أحمد على اسمه، ثم جاء بعض الجيان.. كان يومًا صاخباً.... 

 ؛صديقي (بسيوني)جاء   وفّ يوم  ، روتين يومي وأنا على، ت الأيامومر  

ويعود بين الفينة ، ويجلس هناك، ل في القاهرةفهو يعم، لزيارتنا

 خذ يحكيأ و، البلد ليسلم عليَّ  لىإا بعودتي جاء يضً أم ل  ا عَ ولم  ى، خر والأ 

 .يبةولكنها ط  ، هذا ليس جهلًا  :وأنا أقول له، عن جهل النا  هنالي 
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 وعن الشا ، ثني عن جرائم القتل اللي كل سنة بتزيد في الشتاءوحد  

 إلخ....، اللي وجدوه ميت

ا،  هادئً العام كان الجو ليلة  شتاء  ممطرة والجو شديد البرودة، لكن وفّ 

َ ، اوكنت مستيقظً ، كالمعتاد َ لم أ كانت الساعة الواحدة بعد منتصف ،  مْ ن

د بعين، نائم وتيخإ كانت أمي و ،  وكأنها صرخة احتى سمعت صوتً ،  الليل

.. والطيور ، بخوالط، كالتنظيف  ؛من أعمال البيت المنزلية شاقي  يوم  

لافها،  .. وخ لاف ذلك، يهتم بأمور الأرض والحيوانات دهمأوكان أخي وخ 

ا في كنت جالسً   ةلليلاوفّ هذه ، وأنا منتظر جوا  التعيين الرسمي

حذائي ارتديت  ، لم تكن واضحةً ة، حتى سمعت الصرخ،  أحضان كتبي

كن نظرت ول، ماذا يحدث في الخارج ىلأر  ؛وخرجت من البيت، الرياضي

،  مشيت قليلًا في الشوارع ، والهدوء يسود المكان،  حد  أ لم يكن هناك 

عندما تقف على رأ  ة، لقديماالترعة  وصل إلىخر الشارع  الم  آ حتى 

، وكنت أسمع المهجورة ةلساقياومنها إلى طريق ، الترعة ىالشارع  تر 

إن النداهة استوطنت الساقية  :بعض الفلاحين منذ صغري أقوالَ 

أن يذهب إلى هناك بعد  شخص   ولم يكن يجرؤ أي  ، لها بيت  المهجورة ك

لو كان معه من الأضواء والإنارة ما يكفي  حتى،  مهما كان، المغر 

باَيا لم أكن أؤمن بوجود شيء  كهذا، ولم كلها  ةلإضاءة البلد ، لكني في ص 

أهتم، الحقيقة لا تحقق من الإشاعات، لم أكن هذا الشخص الذي 

لا ، اجيدً   ى لأر مشيت قليلًا .، .أمامه من مثل هذا يصدق كل ما يقال
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 مشيت قليلًا ، فومنزل رقية في نفس الشارع ، أنا واقف .حد في الشارع أ 

ًّ ، بدأت الصورة تتضح حتى  أكثر م لة، ا يقف على شط الترعرأيت شاب

عرف ماذا يفعل هذا ألا ، نظر إليهأمن بعيد ، أنا أراه فقط، قتر  منهأ

عندما نظر  ناديت عليه لَألفْ ت انتباهه،  ؟!تالشخص في هذت الوق

،  ا لألحق بهسرعً ذهبت م  ، خلفه ورآني ركض باتجاه الساقية المهجورة

 ،مسكني من يديأو، وخرج شخص بسرعة، حد البيوتأ ح با  ت  ف  حينها 

  ،ومسكته بحركة عكسية من معصم يده، يده فلت  ، أوسحبني للداخل

 .كان والد رقية،  كسرهاأ كدت 

 صغيةً  اوبنتً ، وأمها، نظرت حولي وجدت رقية(، جمال) أنا عمك  :قال

 .البا  بسرعة له، أغلق تركته واعتذرت،  الحصي  على نائمةً 

 ؟!بني إنت إيه اللي مخرجك دلوقتي يا: قال

ًّ أر ، شوف مينأسمعت صرخة وخرجت أنا  :قلت  على اكان واقفً   ايت شاب

نطقوا   ة....ة المهجور ني ركض ناحية الساقيآوعندما ر ، الترعة شطِّ 

 .اللهم احفظنا، ر  لطف ياا  . ا.جميعً 

 ؟!هو فيه إيه يا جماعة :قلت

 .هو محدش حكالك عليها، حمدأ  يا ةدي النداه :قالت رقية بنبرة خائفة

، مفيش حاجة وهام في دماغ النا أدي ، اهة إيه بسيا جماعة ندَّ  :قلت

 إسمها كده.



 

 19||   ________________________________________________________  النداهة

، ولازم نتقبل وجودهم، ايش معاناالجن ع !بني يا لأ :قال الحاج جمال

 .تانية  ةي حاجأومنقدرش نعمل 

 .دي جن ةيعني النداه :قلت

حن لا ندرك نمخلوقات كتي عايشة بينا و هفي، نواعهأنوع  من  :قال

وجدت ، كنت مستغر  من كلامه،  ودا من لطف ربنا بيناحتى، وجودها  

 .فقررت الانسحا  ؛الفاضي ول علىن المناقشة هط  إ

 .اقعد، بني اتفضل يا :قال

 .خر أ تا الوقت ، نامأهروح ، أنا ا يا عم جمالشكرً  لأ :قلت

 ..!بني بس يا :قال

 .دافع عن نفسي كويسأبعرف ، أنا متخافش يا حاج :قلت

، وخرجت، طمئنهاأفنظرت لها ، وخوف   قلق   كانت رقية تنظر إلى نظرات  

وم باح اليوفّ ص، نمت، ثم وصليت، الفجر  غفوت حتى، بيتي لىإذهبت 

 ى،اختف وهي تحكي لأمي شيئاً عن شا ي ، صوت رقية التالي قمت على

، ليهاإشتاق أكنت ،  هاار خرجت من غرفتي لآ  ؟!ين ذهبأحد يعرف أ ولا 

 .نظراتها لي لىإو 

 .صباح الخي  :قلت: لهم

 .يا صباح الورد :قالت

 .لك الفطار  جهز، أ صباح الخي يا حبيبي :قالت أمي

 لأول.ا ىهستحم لأ :قلت
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، جباردة كالثل هن الميالأ ؛نوا لي بعض الماء للاستحمامسخ   جلست حتى

، دهمأعند زوجة  :قالت أمي، ين راضيةأ :قلت، ت وخرجتأانتهيت وتوض

صلي أا وكنت دائمً ، دخلت غرفتي صليت  وليلى قالت: في المدرسة. 

  :وجدت أمي تقول لي .وانتهيتنافلة، لما فيها من فائدة،  هتين لل  عرك

 .رقية اللي عملتلك الفطار النهاردة، الفطار جاهز ، يا حبيبي تعالى

 .يدك يا رقيةإتسلم   :لها، قلت: تكسفت رقية، إ بجد :قلت

 .افَ ا وش  نَ لف هَ أب، نتإتسلم   -

 .متخرجش بالليل تاني، بالله عليك: قالت رقية، وخرجت، قامت أمي

 .شوف مين، عادي يعنيأوخرجت ، سمعت صرخةأنا يا بنتي  -

لكن محدش ، ونا  كتي سمعتها، حنا كمان سمعنا نفس الصرخةإ  -

 .ك وخرجعمل زي  

 .مستغربهأنا دا اللي  هيوأ -

 ة.النداه :قالت

 .تاني يا رقية  -

 ،البلد كلها بتحكي عنهى، شا  النهاردة اختف هفية، النداه، واللهأيوه  -

 ه،د شتاءاليختفي في واحد  تالتدا  ، ومحدش عارف هو فين ىنه اختفإ

 .نين دلوقتيتواحد في محصول الذرة وا 

 !!هي كمان بتظهر طول السنة: قلت

 .تاخدهم وتمشي،  هي بتظهر وتختفي، منعرفش :قالت
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 ،ن واحد هو اللي بيقتل النا  دي، إصدق بسيونيأبدأت ، أنا تصدقي  -

 .ومخوف البلد كلها

 .هو بسيوني صاحبك دا عارف حاجة :قالت

 .ارفة يا بتنتي اللي عإ لأ :قلت

وك كل  ا اللي نس  دا الخواجات بتوع  بلاد برة هم   لأوهي تبتسم:  قالت

 .عن بلدك ةحاج

 آه من لؤم الفلاحين ده. :قلت

 : أنا لئيمة، دنا طيبة حتى.قالت

 : آه لئيمة، علشان بتلف ي وتدوري، بس أنا هريحك.قلت

 : هتري حني إزاي؟!قالت

 .عمري ما نسيتك يا رقية: أنا قلت

حب بة  إلى سمعي:  تقال ، بنبرة  ناعمة  رقيقة  م    ، أناحمدأ  ياأنا  ولابحياء 

 .ياك ترجعنكنت مست

 .واديني رجعت :قلت

 .مما كنت فيه، ني  لَ صَ وجاء صوت فَ 

 ، نو رت البلد كلها يا زينة الشبا .ه على السلامة يا حبيبيحمد لل    -

 .فابتسمت لها، ختي راضيةأ كانت ، بل  لم تكن هي

 .جيت في وقت مش مناسبأنا  هو  :قالت

 ..فضحكت رقية
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 .وبطلي شقاوة، افطري، تعالي يا راضية  :لها: قلت

 .اللي شقية هبرضأنا  :قالت

 .وبعدين :قلت

 .دهمعايدة وأ فطرت مع صلًا ، أنا أخلاص  :قالت

 ؟!يهإنتي كنت هناك بتعملي إ :قلت

 .وبعتالك دول، وكنت بساعدها، كانت بتعجن وخبزت  -

 .طعمه لذيذ، من البلديبالسَّ  معمولًا  فلاحي" قَ رقا"كان 

 .سمعت اللي حصل :قالت

 ؟!إيه اللي حصل، ها :قلت

ة ناحية، في الترعة القديم ىالرجالة لقوا جثة الشا  اللي اختف :قالت

كانوا النا  طلعوا ،  وعقبال ما جه الضابط، غوا المركز الساقية وبل  

 .اللهم احفظناالميه،   جنبرض الليالأ على اووضعوهه، الجثة من المي

 ؟!نتي عرفتي منينإو  :قلت

 .كان معاهم،  خوكأ دهم أن م   :قالت

عايدة قابلتني ، دهم في البيتذهبت لأ، وخرجت، انتهيت من فطوري

 ؟!دهمأهو فين : لتهاأصغارهم وس وسلمت على، كبي    زوجته بودي 

 غيط.في ال -
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تحت شجرة يجلس  أدهم كان ،  رضالأ لىإوذهبت ، ذنتهاأفاست

كان   خرآ ب بي هو وشا  وقف ورح  ، رضبجوار الأ، الترعة على صفصاف  

.عمعه،   ر فنا على بعض 

 .رضجارنا في الأ  ى(مصطف)ودا صاحبي ، خوياأ حمد أ دا الدكتور  :قال

كانوا مولعين ،  بعد الترحيب جابولي شاي، سلمت عليه وجلست معهم

في قلب النار،  ادبر  و، وشاي، وسكر ، كبايات  ؛نار ومعاهم عدة الشاي

اد  مض ؟!!وجمالها، حكي لك عن كباية الشاي الفلاحيأ ولن ، ولي الشايصب  

 !؟تي وتجلس معي بالليلأ لماذا لا ت: دهمقلت: لأ، حيوي طبيعي للصداع 

ام بنفرش قد  ى، الله بق ن شاءإفي الصيف ، جيلك فين يا راجل يا طيبأ  -

 ..كملأ و، منافابتس .لكن الشتا يحب النوم، البيوت ونسهر 

 .يهإمش عارف اللي بيجري في البلد ولا إنت  -

 اللي حصل؟!إيه  :قلت

 ؟!محدش قالك، الين يموتوا دولالشبا  اللي كل يوم عم   :قال

 ةلكن تفتكر موضوع  النداه، ربنا يرحمهم، سمعت عنهم، عارف لأ :قلت

 .دا بجد

 .الم  أ :قال

لبلد بيقتل النا  دي، نه يكون واحد من ا، إليه مفكرتوش مثلًا  :قلت

 أدهمضحك  ة.ويتهمها في موضوع  النداه، البلد كلها وبيضحك على

 ى.ومصطف
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 .إنت قعدت مع بسيوني صاحبكىيبق :قال

 .بسيوني شمعنىإ :قلت

وقال نفس الكلام الليإنت ، ن بسيوني عمل بلاغ في المركز لأ :قال

 حصل بفعلن اللي بيإو ة، اسمها النداه ةن مفيش حاجإ :بيقول، بتقوله

 .فاعل

 .دهمأ ممكن برضه يا :قلت

 ،سوا البلدرهيح، للحراسة، ا النهاردة هينزل البلد غفراء درجعمومً  :قال

 قال .ما كدا كويس، بطي   :قلت .هيطلع بالليل هيتقبض عليه ي حد  أو

منتظرين الليل ييجي ، البلد كلها والله يا دكتور : دهمأصديق  ىمصطف

 .صلًا أ ةولا مفيش نداه، بجدعلشان يعرفوا الموضوع  دا 

 .الموضوع  محي فعلًا ى، علم يا مصطفأالله  :قلت

 .ربنا يلطف بينا :اداعيً  قال

قاموا وارتدوا ، مسجدإلى الذهب ذنت لأأواست، ن الظهر ذ  أ جلسنا حتى

، رضكما تعرفون الفلاح يخلع جلبابه وهو يعمل في الأ-  ملابسهم

قام و -ه لبس الصيادين زمانيشب، ديري واللبا  الطويلبالس   ىويبق

مكانه عدا ء وتركوا كل شي ....انتظر ، حنا جايين معاك: إ دهم وقالأ

، غ منه الشاي المت بقى وغسلهوفر  ، عن النار مصطفى بعده ، أادالبر  

 .دهم بجواريأوجاء ، وذهبنا

 .حمدأ  متبقاش تخرج بالليل يا :قال
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 ؟!لماذا :قلت

مك وانتبه لأ، ه عليكبالل، متخرجش ةي حاجألو سمعت  :قال

 واتك.واخ

 ؟!نت عرفت منينإو  :قلت

البلد كلها بتتكلم وتحكي عن الشا  اللي خرج لما سمع صوت  :قال

علم كان إيه أالله  -يدهإاللي كنت هتكسرله - ولولا الحاج جمالة، النداه

 .اللي هيحصل

 ،لو حصل حريقة -ر اللهقد   لا- يعني، والله بلدنا دي غريبة، ياخي :قلت

ولو كنا  ه، كان محتاج مساعدة فعلًا محدش هيخرج يساعد  و حد  أ

 .خرجنا ورحنا ورا الشا  اللي لقتوه النهاردة يمكن كنت لحقته

 ةالنداه، إنت ياخويا من نفسك خد بالك،  نصيبه كدا ومكتو  :قال

 .محدش بيقدر يقف قدامها

 .دهمأ الله يا خليها على  :قلت

ن إيوم تاني  :ذنت وقلت لهأاست، البيتودعاني للغداء عنده في ، صلينا

وكانت ، زوا الغداءجه  ،  ختيأ وجدت أمي و ؛البيت لىإوذهبت ، شاء الله

وبالسمن ، رز المعمر في الفرن البلديدبة من الطيور المختلفة والأأم

مي قالت أ، تكلمأ لم ، بحث عن رقية، أدور بعيني في البيتأخذت ، أ البلدي

 !؟هل ستمكث معنا طوال اليوم، بيتها لىإذهبت : ثغرها  بابتسامة على

 ؟من هي :لها: قلت
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 .كتر من نفسكأ مك عارفاك أدنا ، يا واد اطلع من دول :قالت

 ،قلبي لىإا محبب كلامها دائمً   ؟!بتتكلمي عن مينم: مبتسأنا و قلت

 .بتسمأيجعلني 

 .رقية :قالت

 .ليه مقولتلهاش تتغدي معانا، به طي  آ :قلت

 .ندهتها ختهاأ  :قالت راضية

 ؟ها إيه رايك :قالت أمي

 ؟يهإفي  :قلت

 .في رقية ..يا واد متتعبنيش :قالت

 .كويسة  :قلت

 .نخطبهالك :قالت

 ستلم وظيفتي الأول.أتعين وأ لكن لما ، موافق :قلت

، تت بظرف  أ دخلت غرفتها و، كلالأ وقامت من على .يوه نسيت :قالت

فتحت  .وسطة النهاردةجالك في الب،  يا حبيبي الجوا  دا دْ خ    :وقالت

ن أوالمفروض القاهرة،  كان جوا  التعيين الرسمي في جامعة،  الجوا 

ت أمي وبشر  ، ستلم وظيفتيلأ في القاهرة؛دارة الإ إلىا ذهب غدً أ

حد في أ لا ، يخد    على ختي راضية قبلةً أ  وطبعتْ ، فزغرطت من فرحتها

، بدالأ إلى الد  هم خحب  ،  خواتكأ مك وأ :مثل ؛الوجود يفرح لك دون مقابل

 .ومن قلبهم
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فاتحهم في أو، م رقيةهروح العصر لأأنا و، كويسة  ىبشر  :قالت أمي

 .الموضوع 

 .بركة الله على :قلت: لها

وكان (، بحر )حصاني   أنا راكباً خرجت، و رقية إلىذهبت أمي  وعصراً

كلبي الودود   (قيصر )وجدت ، لت به قليلًا وتجو  ، هحب  أ  ني كما يحب  

، ةطريق الساقية المهجور  إلىوصلت  عني يمشي وراءنا حتىيتب، الشر 

 نأوك، غريب   انتابني شعور  ، ا من مكانيدً المكان جي   أرىو، نظر لهأوقفت 

 ،ثارني الخيالأ م أا دً جي  هذا النداء   هل سمعت   ؛علمألا ، نادينيي   احدً أ هناك 

بتي فاقني من رغألكن ، هناك لىإانتابتني رغبة في الذها   ..علمألا 

 (بحر )وكان حصاني ا، سً تحم  ليه كان م  إنظرت (، قيصر ) وخيالي نباح  

 ،ا عندما يريدون حمايتيدً علم لغتهم جي  أنا أو، رضرجله في الأأيدبد  ب

وبالفعل ، تفحص المكانناك لأ ه   لىإذهب أجعلني   قويٌّ  ولكن شعور  

 هدوء  ، غي الهدوء ءولم يكن هناك شية، الساقية المهجور  لىإذهبت 

عرف ما  أولكن لا ، في أول النهار، ابكرً وكان الوقت م  ، المكان يعم   قلق  م  

 .ئ الب ظل ينبح على، حدث لقيصر 

 ،الظلامشدة ا من ر شيئً أنظرت ولكني لم ما بداخله،  شيئاًهناك  نَّ أوك

وعدت (، بحر )فركبت ، ستطعأولكني لم ، باح قيصر وقف ن  أ  ن أوحاولت 

ور والشع، فكر فيما حدثأوكنت ، ع السكر طعمته بعض قطأو، بيتي لىإ

 .قطعت أمي تفكيي، فالذي انتابني
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 .الحاج جمال وافق، مبروك يا حبيبي :قالت

 .بجد :قلت

خوك هتروح تقول لأ ، حسن منك فينأ ا هيلاقوا وهم  ، اه طبعً آ :قالت

حاجة،   كل    وتاخد الرجالة وتروحلهم بكرا علشان تتفقوا على، عمامكأو

 .كرا العصر هو هيستناكم ب

 .رجعأو، دهم بسرعةهروح لأ، ن شاء اللهإ :قلت

 !المغر  هيأذن ؟!تروح فين  :قالت

 .يه يعني مش فاهمإو  :قلت

 .بني محدش بيطلع بعد المغر  يا :قالت

 نتي نسيتيإا ثانيً ،  صغي  ، وبعدين هو أنا لسهمش هغيبأنا يأمي  :قلت

 .ستلم الوظيفةلأ القاهرة لىإذاهب ، اني غدً إ

 .خوكأ دهم ختك راضية لأأ رسل أا سوغدً ، نلا لن تذهب الآ :تقال

 .نا، مينفعش راضيةأروح ألازم  :قلت

 .علشان خاطري يا حبيبي :قالت

 صليتوالنا  كلها بتخرج  ، في المسجد أصليا بطلع نَ أمي مَ ا ي :قلت

 ء.ولم يحدث شي، المغر  والعشاء عادي

 .خوك بعيدأ لكن ، المسجد خطوتين :قالت

 .نتي عايزاهإاللي ، أميا حاض ي  :قلت لها، فيها مهما فعلت  أ أمي ر ي  غلن ت  

 ،يتبعني (قيصر )خي وأ منزل  لىإوانطلقت (، بحر ) ركبت ..بعدما دخلت
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 لاَّ ، إةت تخلو من المار  أبدقد كانت الطرق ،  في الطريقأنا ن المغر  وذَّ أ

 لىإن ذاهبون وخر آ و، من بعض النا  العائدين بالبهائم من الغيط

 كنت بالقر  من المسجد،  شبابيك البيوتفي غلق النا   أوبد، المسجد

وكان ، صلي المغر ليه لأإفذهبت ، من الترعة ىخر خر في الناحية الأ الآ 

 .ينا وخرجناصل  ، دهم هناكأخي أ 

بيت الحاج   لىإتعمل حسابك سنذهب   -ن شاء اللهإ- اغدً  :له: قلت

 .علشان نخطب رقية، بكرة العصر ، جمال

ويا زين ما اخترت يا ، هنفرح بيك، ا يا راجلخيً أ  :وقالبشدة، نقني عا

ونغزني في كتفي  .هلها نا  طيبينأالبت رقية بت بنت حلال و، خوياأ 

 م.حلوة يا لئيو  :وقال، وهو يضحك

 .متنساش :قلت لهوابتسمت 

 ،يهإعلشان نتشاور هنقول  ؛ك شويةاجلس معأ عليك الصبح  همر   :قال

 .يهإوهنعمل 

 .عندي مشوار ضوري، الصبح مش فاضي :تقل

الحمار علشان محتاجه في شغل  (زغلول)خد أ كدا كدا هروح أنا   :قال

 .بكرة

 .ماشي :قلت

 .لكن مشوار إيه دا اللي هيصحيك بدري كدا :قال
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 ستلم بكراأوممكن ، موضوع  الوظيفة ىر لأ القاهرة؛ لىإذاهب  :قلت

 بإذن الله.

ل كِّ أ وقبل العصر ه .خي يا حبيبي  على ربنا يتمملك، لف مبروكأ :قال

 ؟!عمامكلكن مش هتقول لأ، جيلك البيتأ و، ميالبها

 .يا بطل ىمهمتكإنت بق :قلت

 .منك غلىأعندي أنا  و  ، هبو حميد نين ليك ياتعيني الا  :قال

 .لكوص  أركب لما ... إ هروح.يلا   :قلت

 .خد عليك خالصأ دا الحصان  :قال

ِّ ا أأنو-( بحر )اسمه  :له: قلت  -شعر رقبته الناعم الطويل س علىمل

في طريق الترعة ، البيت لىإوعدت في طريقي ، داره لىإخي أ وصلت أ

على ردَّ ، فشرت له بالسلام، أفي ويحمل سلاحهخكان يقف  ،  القديمة

الشارع   لىإوحين وصلت ، خر آ في ، خمنه قليلة   وبعد مسافة  ، السلام

 ؛يحظِّ   من حسنبيتها،  شباك لقتغكانت  ،  تسكن فيه رقية حبيبتي  لذيا

مشي في  أنا أو، كملت طريقي، ثم أ ومرح   حبي في   شارت لي، فأليهاإشرت أ

  اهادئً  وكان، يمشي خلفي (قيصر )و، بيتي لىإوصلت  حتى،  بالحصان ة  تؤد

ودخلت ، ايضً أ (قيصر )لمكانه و (بحر )دخلت ، أمعيكان نه  أنسيت  حتى

، ةراضي وسلمت على، لت يدهاقب   ،وجدت أمي في انتظاري، من با  البيت

 وداعبت ليلى؛ كنت أحب دومًا أن أدل لها.

 .خوكعملت اللي في دماغك ورحت لأ  :قالت
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 .علشان ميزعلش، ناأروح أكان لازم ،  معلش يا حبيبتي :قلت

راضية مازحةً: منا كنت هروح بكرة، ولا أنا مش مالية عينك يا   قالت

 خويا.

عين الباشا يا قمر إنتي. وأرسلت لها قبلةً ابتسمت لها وقلت: إنتي تملي 

 على الهواء.

 .هروحلهم بكرةأنا عمامك أوأمي:  قالت

ربنا ما ، اليهم غدً إ ، سيذهب أدهممتتعبيش نفسك يا حبيبتي :قلت

 .ا يا حبيبتيبدً أيحرمني منك 

 .كل لقمة مع بعضأ خوكي علشان نكل لأ هاتي الأ :قالت لراضية

وذهبت  .كلتكونوا جهزتم الأ،  رجعأ وولًا أذهب لصلاة العشاء أس :قلت

ويذهب ، زهر الشريفيعمل بالأ، وقابلت الشيخ محمود، للمسجد

، سلمت عليه، مام المسجد هناإوهو ، سبوع للعمل يومين في الأ

 لىإثم ذهبت ،  شياءوقال لي بعض الأة، منا في موضوع  النداهوتكل  

م ل ؛خر آ  ءكر في شيفأوكنت ، راضية معي ثناء الطعام تكلمتْ أ و، البيت

 !قلقت حتى،  سمع ما تقولأ

 !مدأح حمد ياأ  :قالت أمي

، احقًّ   فما قاله الشيخ محمود مرعب   ؛تكلمأ فقط، ولم  همهمت  

 .ويستحق التفكي 
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في ماذا تفكر  ، وأكملت:ولمست يدي .عال حمد بصوت  أ  قالت يا

 ؟هذا ما ، عملت  مقلباً في راضية؛ قلت: لها:عليهم القلق ىبد  ؟!وسرحان

عْتها، قالت: إخس عليك يا أخويا  ف خلفها  نظرتْ خلفها،   شرتْ أو رو 

 جميعًا، كانت ليلى تضحك كثياً.  وضحكناخضتني، 

 .العروسة لحقت تاخد عقلك :قالت راضية

 ى.خر أ  ةً وضحكنا مر   .خذه بعدأ لم ت، لا :وقلت، ابتسمت لها

ر فل الخه ؛سئلة كثية تدور في عقليأ ..في التفكي  وكنت مشغولًا 

  ايًّ أو ة، أنها النداهإم ، أفعلا تل  قْ يَ  حد  أ هل هناك  ؟حد  أ  سيقبضون على

 ،ن ينفجر من التفكي أكاد عقلي ،  كما قال الشيخ محمود  ؟!هااسم   كان

 وصوتَ ، سمعت صرخةً  ؛وفّ الواحدة بعد منتصف الليلأ ، قر أوجلست 

ذاء الحي وارتديت وضعت الكتا  من يد ، كملهاأ في البلد ب ىدو   ناريي  عيار  

لست وحدي ، ونظرت في الخارج، الخاص بالركض والرياضة (الكاوتش)

وجاء ، مام بيتهأ لٌّ ك،  خرج بعض الشبا  واقفين،  ةخرج هذه المر    نْ مَ 

 صافحني.ني آعندما ر ، صديقي بسيوني

 .ارً خ  أ تنه وصل م  لأ، اغدً  عليَّ  نه سيمر  إ :قال

 .ه على السلامةحمد لل    :قلت: له

 .الله يسلمك :قال

 ؟ بما أنك في البلد.المسجد لصلاة العشاء لىإذن إتذهب   لمَْ  مَ ل   :قلت

 ؟!ما يحدث هناييك فأما ر ، صليت بالبيت، هذا صحيح :قال
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وشكلك  ، ونا  بتموت، ض  نار  ..صلً أماذا يحدث  ؛فهمألا أنا  :قلت

 .ةوهيكون مجرم بيقتل النا  باسم النداه، خر كدا هتطلع صح في الآ 

 .بكرة هنعرف إيه اللي حصل، ربك يسترها :الق

 .نناك الآه   لىإلماذا لا نذهب  :قلت

، اللي هيوح مكان الجريمة، رة النا الشرطة محذ   ؟!ومن سيذهب :قال

 .والنا  خايفة، هيمسكوه

 .إنت معيىا تعالذً إ :قلت

سنضع ، نين فقط في مكان جريمةتمينفعش نروح ا ، الا طبعً  :قال

 .شكي  ع  نفسنا في موضأ

 .سمبوت، سه في ثقةأر  فهز   !!ميامحماإنت ه آ :قلت

سنذهب  :وقلت لهم، بعض الشبا  وناديت على، لازم نلاقي حل :قلت

كما قال   مرلم يكن الأ-؟ تي معناأ سي نْ مَ  ؛ما حدث ىالترعة لن  لىإ

 .اميعً ج  وافقواف -ان لا يخافون شيئً وفالفلاح ؛نهم خائفونإ :بسيوني

 .لم يوافق، ا بناهي   :لبسيوني: قلت

 .عرف ما حدثأنتظر للصباح وأس :قال

 ونزل ضابط  ، ثم وقفتْ ،  ت سيارة الشرطة بجوارنامر   نحن نتكلمبينما و

 .من السيارة

 .ا صباحً لا  إولا يخرج ، بيته لىإكل واحد يذهب ،  رجوكم يا جماعةأ :قال

 .تمام  :قلنا
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 لىم عوسل  ، الشبا  لينا وانصرفإجاء   .زيك يا ماهر باشاإ :قال بسيوني

 .بسيوني

 .حمد اللي كلمتك عنه قبل كداأ فك بصديقي الدكتور عر  أ :قال بسيوني

 صافحته.فمصافحة، يده بال فمد  

 .فت بيك يا دكتور تشر    :قال

 .شرفت بحضرتك يافندمإت :قلت

 .صديقي حضرت الضابط ماهر  :قال بسيوني

 .تشرفنا يافندم  :قلت

 .االشرف لي   :قال

 .فرصة ت  ألكن لم ت فكم ببعض  عر  أن أريد أكنت   :قال بسيوني

، ذنكمألكن هست، ا جلسنا شوية مع بعضن  لولا الظروف ك   :قال ماهر 

 .دخلوا بيوتكمنتم ا  إواتفضلوا ، علشان الشغل ضوري

 .خي يا ماهر باشا  :قال بسيوني

 .جالنا بلاغ اختفاء غفي   :قال

 ؟!زاي حصلإر   يا اتريا س :قال بسيوني

مرة واحدة ، انتابته حالة من الجنون: في زميله بيقولغال :اهر قال م

ناحية جري و ، السلاح ىورم، ض  طلقة من السلاح بتاعه في الترعة

 ة.الساقية المهجور 
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 عة  سربو .تفضل حضرتك يافندم، إ لا ما دام الموضوع  كدا :قال بسيوني

 .جي معاكمآ ممكن ، لو سمحت يافندم :قلت

ع   والموضو، اا بشريًّ طبيبً  نك لستَ إا ذرني وخصوصً ع، ا  لا مينفعش :قال

 .خطر 

 .لتزم الصمتأس، فندمألا تقلق يا  :له: قلت

 ولا يرضيك، تعرض للمسائلة القانونيةأ س، ستطيعأسامحني لا  :قال

 .ن تؤذينيأ

 .ن شاء الله، اللي حضرتك شايفه، إةذي  أربنا ما يجيب  :قلت

 ه.وذهب في طريق، سلام عليكم :قال

احية ن جريو ، الغفي ض  نار في الترعة :عميق تفكي  عد  ب، بسيونيقال 

 .ريبمر م  أ ة..الساقية المهجور 

 ؟!في ماذا تفكر :قلت

شوية وعم ك والغفراء هيقلبوا البلد، أفضل شيء ندخل ، ءلا شي :قال

 .واستأذن ودخل بيتهننام. 

 ثم،  نتهمأا، طميضً أوأمي  ةختي راضية مستيقظأ وجدت ، ودخلت بيتي

 لىإوذهبت ، ابكرً واستيقظت م  ، ايضً أنا أوغفوت هم، نوم لىإعادوا 

محطة القطار؛ لأركب قطار الخامسة صباحًا، ثم ذهبت إلى جامعة 

، استلمت وظيفتيالقاهرة، فدخلت عمادة الكلية، وبعد تحية  وحوار  

.. انتهيت من إصدار  دي وح بي  وراقبعض الأوالحقيقة أنهم قابلوني بكلِّ و 
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، كنت أريد أن أنتقل إلى )طنطا(، لكن للأسف، في هذا الوقت لم الثبوتية

 لدتيب لىإثم عدت ...  .يكن هناك مبنًى لكلية العلوم، لم يتم إنشاؤه بعد

م رياف للأوفّ هذا الوقت في ا، في الثانية والنصف مساءً  بسيارة أجرة

ت أمي عدت إلى بيتي، وجد، الغفراء ولا حتى، في الشوارع  احدً أ جد أ 

، ثم ذهبت للاستحمام لت يد أميوقب  .. سلمت عليهم.، جالسين  ايختأ و

جلسنا وكانوا في انتظاري لم ،  كلزوا الأجه  ا قد  كانووبعد أن خرجت؛  

 حتى أتيت وجلست معهم على المائدة.  اكلوا شيئً أ ي

 .يهإإيه يا حبيبي عملت  :قالت أمي

 .الحمد لله اتعينت في جامعة القاهرة :قلت

 .لف مبروك يا حبيبيأ :أميقالت 

 .أميا الله يباركلي فيكي ي :قلت

 ؟!حمدأ  مالك يا :قالت

 .قعد هناكأسكن في القاهرة و دخآ ر بفك   :قلت

هتاكل ، وهتقعد لوحدك يا حبيبي، دأحم وتسيبني تاني يا :قالت أمي

 ؟!زايإوهتعيش ، زايإ

ي كدا فضل رايح جاأحسن ما أ مش .. أمي.ا ول مرة يعني يأا هي   :قلت

ي جامعة قريبة من البلد طلبت نقلي لأ.. أنا في المواصلات كل يوم.

 :وقالوا، نهم محتاجني في جامعة القاهرةإ :وقالوا، لكنهم رفضوا طلبي

 .يهإعمل أمقررتش ه ها لسعمومً ، ن شاء الله لكن مش دلوقتيإ
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 .قلبها ني فطرت  أحسست . أ عمله.إالليإنت شايفه لمصلحتك  :قالت

ن شاء الله ياخويا  إ بشقاوتها المعتادة عندما صمتت أمي:، يةقالت راض

 رزطاجن الأ إلىشارت أو حسن دكتور في مصر كلها والنعمة دي.أ  ىتبق

تاخد بالك من   ةهم حاج، أالبلد كلها وزع  شربات علىأعايزة أنا  :ر المعم  

 .البنات لا يعاكسوك

 .دهمأوتذكرت ، وابتسمت، فنظرت لها

 دهم جه ولا لااه صحيح هو ا :قلت

 وأوقال هييجي العصر ، خد الحمار ومشي، أ جه الصبحأيوه   :قالت راضية

 .بعد العصر بشوية

 . لأعمامك ولا  متعرفيش راح لأ :وقلت، ومات برأسيأف

 ة.مش عارف :قالت

 ،وهيتجمعوا العصر هنا، راح يا حبيبي الصبح وبلغهمأيوه  :قالت أمي

 .وصول علىهو زمانهم ، أذانآ لىعوخلاص العصر 

 .جهز نفسيأ يدو  : قلت

 ا حيننيقً أتجعلني   ؛تناولت البدلة السوداء من موضعها،  دخلت غرفتي

 .ارتديها

هتلبس البدلة : إنت تغليفتهامن  خرجها أ نظفها وأتني أ قالت أمي حين ر 

 .دي النهاردة

 ا أمي.وفيها إيه ي: قلت
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 .تركها للفرح لكي لا تخر  وتضيع لمعتهاا   :قالت

نها هتخر  لكن هيا لن يحدث إبغض النظر عن  :وقلت لها ،فابتسمت

 ؟!رتديأولكن قولي لي ماذا ، لها شيء

 ،في الفرحة الكبية خلي  البدلةو ، عمامكأخوك وأ ارتدي جلبا  زي  :قالت

 .ن شاء اللهإ

وللفرح هشتري ، يةتل كدَ عندي ب  أنا و، أميا مش فارقة كتي ي: قلت

 .جديدة  ةواحد

هتاخدي ، عريس زي القمر رقية، يا بختك يا  :سلو  مرحأقالت راضية ب

 .زينة الشبا 

 .نتيإحسن مني مائة مرة يا بت أ وعريسك هي بقى  :لها قلت

ن حسأ مفيش حد في الدنيا دي كلها ، ربنا يخليك لينا يا حبيبي :قالت

 .منك

 ليلى: أنا هلبس الفستان الجديد بتاعي اللي إنت جبتهولي. قالت

 حبيبتي إلبسيه.: وماله يا  قلت

 ،وارتديت بدلتي، شعري العصر، مشطت ذانلثمتني على خدي، وكان آ

 .بدلتي على ثنىأ وبعد الترحيب ، دهمأوجاء 

 ولا إيه؟الفرح  ةهو النهارد :قال

،  يرتدون البدل نْ هل بلدتي مَ أا من جدًّ   القليلون وفّ هذا الوقت كان

ومن  ،وتحته السديريكانت الملابس وقتها هو الجلبا  الفلاحي الجميل 
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، مياعمأجاء ،  ضد الرصاص واق   نهأتحس   ؛السديريلبس زم اللا

 .اتردد عليهم كثيً أ كن أ ني لم أحين في   ة  ومحب وقابلتهم في ودي 

يا دكتور : إيه ن لم تكن تعرفإا مي سنًّ اعمأكبر أ وكان ، قال عم جابر 

 ؟!الليإنت لابسه دا

 .بدلة ؟ماذا يا عمي: قلت

 .لبس جلابية فلاحي ولا معندكشإل يا راج :قال

 .تفضل يا عمي، إ كدا مرتاحأنا  لكن ، لا عندي :ةفي تؤد قلت

يلبس  ؛ياخويا سيبه براحته: وكان مرحاعبد الحميد، صغر قال عمي الأ

وعانقني ، اأمي جاء ناحيتي وسلم عليَّ  بعد ما سلم على .اللي هو عاوزه

حنا خايفين ، إ نت عايزهلبس الليإ، إلف مبروك يا دكتور أ :وهو يقول

 .حسن تتحسد مننالأ ، عليك من العين

 .كملهأ ضحك المجلس ب

الفرح بعد .. هنقول إيه هناك لما نروح.، طيب يا ولدي :قال عمي جابر 

 ؟!والخطوبة، والحاجات دي عامل حسابك... يه.إد أ

 .الحمد لله، جاهز ، أنا  ا عايزينهكل اللي همَّ ،  كله تمام يا عمي:  قلت

 ؟!هيقولوا عليها هتوافق ةي حاجأيعني إيه يا حبيبي  :ميقالت أ

 .دام متفقين خلاص ا يأمي ماطبعً : قلت

 .صولبني لكن بالأ ماشي يا :قالت

 .خرواأ لا تت :وقلت لهم، لى جبينهاعوطبعت قبلة  .أميا حاض ي:  قلت
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 .وراكم على طول :قالت راضية

 .ومشيت بجوار عمي جابر ، وخرجنا

 !مش موجودين النهاردة يعني ؟فراء راحوا فين يا عميال الغم  أقولت  -

كومة والح، مبارح كلهم خايفين ييجوا تانيإبعد اللي حصل : قال بتنهيدة

 .محدش فيهم راضي يشتغل هنا، سحبتهم

 .مبارحإالغفي بتاع   انتم لقيتمو: قلت

يبحثوا عنه لغاية ما لقوه، وا الغفر لضْ ف  عبد الصمد: أيوه لقيناه، قال 

 .تلحس من اللي شافهإ مخه  -بعيد عنك-ن لقوه لك

 ؟!اتجنن يعني: قلت

 .ربنا يلطف بيه، اطبعً أيوه  :قال

 ؟!هو ماله: قلت

 .لقوه بداخل البئ في الساقية القديمة :قال

 !وقع يعني ؟!جوا البئ  قلت:؛ كثر ذكاءأ وباغته بسؤال 

فهم ألا أنا ف ؛وهو على حقي ، افهم شيئً أني جاهل لا أوك، نظرةً  ليَّ إنظر 

 .هذا الرجل يثي حفيظتي.. ا.شيئً 

أنا  ىوكانت هتاخده معاها لولا بق، النداهة ندهته ة:قال في تؤد

 ناهلغاية لما طلع ناوتعبوالغفر، هو والعساكر  ناهالضابط ماهر لحقو

 .وكان بيصرخ، من البئ 

 .نت مصدق الموضوع  ده يا عميإو  قلت:
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علشان اللي مش بيصدق بوجودها  ،حمدأ  ياكمان إنت   ولازم تصدق -

 ، أنا شفته بعيني.بتندهه يابني

 ؟!زي كده ةإنت طول عمرك شفت حاج، ب يا عميطي   قلت:

 !إنت في إيه ولا في إيه يا دكتورا، دا وقته د :قال

ر ظفأا ولم فكر كثيً أجعلني هذا الرجل ،  وصلنا إلى منزل راضيةقد كنا 

فخرج الحاج جمال ورحب ، ان مفتوحً كابينما  طرقنا البا  ، منه بمعلومة

 .بطالبنا ترحيب الأ

 .اتفضلوا !هلًا وسهلًا ألف أيا  !هلًا وسهلًا أيا  !وسهلًا  هلًا أ :قال

 .زيك يا حاج جمالإ :قال عمي جابر 

 ...وسلموا على بعضهم

 .منورين يا جماعة -

 لخ...إدا نورك  -

 ..ت الضيافةوبعد انتهائهم من الترحيب جاء وق، من الترحيبات وابل  

 .هناكل لقمة مع بعضنا علشان يبقى عيش وملح :قال الحاج جمال

 .هل كرم، أمتشكرين يا حاج: نهم في ثورةأنطق الجميع وك

 ،هيكون بينا عيش وملح دلوقتي هلس !يا راجل يا طيب :قال عمي جابر 

 ة.دحنا عائلة واحد

 .كلهامنورين الدنيا  ، شرفتونا وكترتونا، ا يا عم جابر طبعً  :قال
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 خلونا،  يا عمي جمال الترحيبات دي كلها ىكفاية بق  :قولهأنطق وأعايز 

ع تركته م،  ستطيع التحدثأا للكبار لا لكن احترامً ، نخش في الموضوع 

 .كل جاهز والله يا جماعةالأى: خر أ قال مرة  ..عباراته الترحيبية

 خلينا في،  كل بعدينخلي الأ،  يا حاج جمال ىقعد بقا   :قال عمي جابر 

 .المهم

ولو ، علشان نعرف نتكلم طيب نجيب شاي الأول، اؤمرني يا حاج :قال

دا بيتكم مش عايزنا ناخد ، نتم عايزينهإلكن اللي ، كلحنا مجهزين الأإ ن إ

 !البركة منكم

بقالك ساعة بتضايف فينا ترحيبات : قول لهذا الرجلأن أود أأنا أ

 !اتهرينا

 .في المهم ىخلونا بق،  ربنا يزيدكم ..المرات جاية كتي يا عم جمال.: قلت

 .هاتوا الشاي يا جماعة :قال عم جمال

 .صلوا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم :قال عم جابر 

 .فضل الصلاة والسلامأعليه  :اقلنا جميعً 

عايزين ، فمن غي مقدمات كتية، حنا مش غر  عن بعضناإ  ىبق :قال

 .حمدأ بننا الدكتور رقية بنتكم لا

 ،حمد دا ابنيأ يا سلام دا ، وديها لغاية البيت يا حاجأدنا ، لف بركةأ :لقا

 مش هلاقيه، يدي لكن زي بعضإكان هيكسر ،  نه يعني متهور شويةإولو 

 .حسن منه في البلد كلهاأ 
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أنا  و .يديإكان هيكسر   :عندما قال ليَّ إ نكان الجميع يضحك وينظرو

 .ا من فعلتيجدًّ   ستح  كنت م  

 .نقرأ الفاتحة، بركة الله على :قال عمي

 يلا   :عال   وقال بصوت  .. الفاتحة. أنقر ، البركة على، موافق :قال عم جمال

 .معانا ايا جماعة هنقرأ الفاتحة علشان الحريم يسمعوا ويقرؤو

 ،الموبيليا، )العزال الذهب والفرح والعفش علت الزغاريط واتفقنا على

 (.شياءغرف النوم وهذه الأ

جيب بيه "لا يكلف الله نفسا أ قدر أبالنسبة للدهب اللي  :قال عمي جمال

 .وتركها لنا، لا وسعها"إ

 .لف لنفسهأجا  ب،  جا  بجنيه لنفسه،  الدهب له :قال

 ةفلا حاج ذهباًن تشتري أتستطع إن لم   ا؛هب لم يكن شرطً ذفاتفاق ال

وكانت اتفاقات ، في هذا الوقت كان الجرام بتسعة جنيهات فقطله، 

ليس شرطا إحضاره كاملًا، وإنما يمكن الذهب  قائمة على أنالزواج 

، جابو الشربات،  على قدر استطاعتك والباقيإحضار دبلة الخطوبة فقط 

 انوالكل فرح، وكان هناك زيطة، وكانت رقية هي من تحمل الشربات

ا غيها في شيئً  ىر أولكني كنت لا ، وعبارات تهنئة هنا وهنا، ويبارك

 شعرت، كنا ننظر لبعضنا،  اء المحببة للنفسوسط كل هذه الضوض

وتهنا في ، يسري في دميكان نه  أوكلًا، جمي  اكان شعورً ،  ابالسعادة حقًّ 
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 ،وجدت أمي دخلت إلى الغرفة وعانقتني وقبلتني حتى،  عين بعضناأ

 .لوهاوعانقوا رقية وقب  وليلى، ختي راضية أ و

 .انأهي حبيبتي ، بهذه القبلات ولىأنا أ :في نفسي قلت

ون وستك، الشبكة يوم الخميس القادمأن تكون  ؛كل شيء  واتفقنا على

 ،المغر أذان  اقتر  يتثامر الرجال حتى، وجلسنا في تؤدة، مام البيتأ

عند سماعنا أذان و، عاد الحريم للبيت، وخرجت معهم، مياعمأذن أواست

نا، وبعد الحروج من المسجد صافحني صلي، ذهبنا إلى المسجدالمغر  

م ول ، وذهبت إلى النوموعدت إلى البيت بعد العشاءوا لي، وباركامي أعم

لصلاة استيقظت ، كانت هادئةً   ؛ي شيء في البلدة هذه الليلةأيحدث 

، ستنشق بعض الهواءبعد الصلاة جلست خارج الدار لأوالفجر 

 الساعة العاشرة. ثم استيقظت  ، فنمتريد النومأني أوشعرت 

الصاغة، وجلبت لها محل  ذهبنا إلىخذتهم و، أ ذهبت لبيت رقية

د ريأكنت ،  مائة جراما، ليزن الذهب الذي اشتريته هبً ذبتسعمائة جنيه 

، ن الطقم ثلاث قطعلأ ؛ولكنهم لم يوافقوا، كاملًا   اجلب لها طقمً أ ن أ

، ةمور ميسر بالمقابل ممكن يجيبوا دهب كتي بالجرام مكانهم، وكانت الأ

وا كان،  وعدنا للبيت، الملابس والهدايامن  ؛غراضواشتريت لها بعض الأ

 ، ثمقبل العصر ذلك وشربنا الشاي كان ، اكلنا سويًّ أ و، مجهزين الغداء

قمت ، ثم غفوت ساعةوذهبت إلى غرفتي ، ذنت وعدت إلى البيتأاست

ين ذهب أ :ر بسيونيأكل ذلك ولم ،  المركز إلى وذهبت ، ملابسي بدلت
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ره بعدها ذهبت إلى ألم ، الشبكة عنخبرته أ ن أهذا الشخص بعد 

فهو  ؛ايضً أا تعرف عليه جيدًّ ولأ ، دعوه لحضور الشبكةالضابط ماهر لأ

 ؟!فراء تركوا عملهملماذا الخ ؛علم ما حدثأن أريد أوكنت ، نسان شجاع إ

نقذه ماهر أفي الذي وماذا حدث مع الخ ى؟!خر أ ولماذا تركوا البلد مرة 

 نأولابد ، جابةً إ ريد لها ، أئلةسسي الكثي من الأأتدور في ر ؟!..  ورجاله

حين ،  وذهبت للمركز ، طيت حصانيتام؟!.. ين ذهب بسيونيأو، عرفهاأ

 أماميقف كان في الذي  مت على الخا وسل  جانبً   حصانيوصلت تركت  

هل : لتهأس، ثم عرفه ويعرفنيأو، كان من البلد،  البوابة المتهالكة

 ؟الضابط ماهر موجود

 .كرته ودخلتش .ه موجود في مكتبهآ :قال

،  ينالسن مر ظاهرة على ملامحه، في مدخل البا  مكتب قديم متهالك

 ،يجلس عليه عسكري، يام الهكسو أقديم من  كرسي خشبي  خلفه

 ؟!جاي لمين يا حضرت  :سئلةونفس الأ

 .حمد رضوانأ  :بس قول له، بلغه، لماهر بيه :قلت

 .بلغه العسكريأف

صعدت  .كتب على اليميناصعد الدور الأول، الم، اتفضل :قال لي

 .بشوش   ووجه   قابلني بترحا   ، فوطرقت البا 

 .السلام عليكم: قلت
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 عليكم السلام ورحمة الله: قال وهو يقوم من مكتبه لاستقبالي

 وبركاته.

 صافحني مصافحة حار ة. .زيك يا ماهر بيهإ قلت:

 .زيك يا دكتور إ :قال

 .الحمد لله تمام: قلت

 .جلسلأ شار بيده أو .اتفضل :قال

 ،عليها الاسم مكتو    ةعليه يافت، باللون البنيمدهوناً كان مكتبه 

 نه كانأيبدو ، مامه مفتوح  أودوسيه المكتب،  وراق في جوانبوبعض الأ

  ،وطاولة في الوسطا،   بهمأب ن من الخشب لاامام كرسيوفّ الأ، يقرؤه

 .لبا إلى اوجهي وجلست على كرسي 

 ؟!تشر  إيه  :قال

 .على زوقك ةي حاج: أقلت

 .رقم صفر  على واحدةً  القرص لفةً  ولفَّ ، الهاتف القديمسماعة رفع 

 .الهاتفوضع سماعة و .اتنين شاي لو سمحت يا عم درويش :قال

 ؟خبارالأ إيه  -

 .الحمد لله: قلت

 .حهو فين صحي، بسيوني كلمني عنك كتي ، تعرف عليكأ كنت عايز   :قال

 .هنا فكرته جه، إل حضرتكأكنت لسه هس:  قلت

 .مسأره من ألم ، لا والله :قال
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 .اتشرفت بمعرفتكأنا حضرتك ،  ما علينا: قلت

لف مبروك على أو، ر والله يا دكتور المكتب نوَّ ، ناأا الشرف ليَّ  :قال

 ة.الخطوب

 .حضرتك عرفت:  قلت

 .كتر من نصف ساعةأ  مفيش خبر في البلد بيستخبى :قال

 .جاي لحضرتك علشان كده: أنا  قلت

 .ن شاء اللهإ خي  :قال

وم ينك تشرفني في الشبكة إ ؛ا لو قبلت دعوتيكون سعيد جدًّ أنا أ  قلت:

 .ن شاء الله، إالخميس

لف مبروك مرة أو، لي الشرف من غي ما تقول يا دكتور ، اا طبعً طبعً  :قال

 ى.خر أ 

 .الله يبارك في حضرتك يافندم: قلت

 .منورني والله :قال

 .منور بيك، تسلم يافندم:  قلت

 !صدقاء من زمانأمن حق يا دكتورإنت وبسيوني  :لقا

 ،حضرتك عارف الزمالة كتي ،  بسيوني يعتبر صاحبي الوحيد: قلت

 لكن الصحا  الكويسين بيكونوا قليلى، والحبايب برضة الحمد لله كتي 

، افترقنا في الكليات، طفال واحنا مع بعضأحنا إ من و  وبسيوني، ن

تني في الحصول على فرصة لتحضي فاد، فأواجتهدت شوية في الدراسة
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 راجع هولس، نجلتراإفي  (كامبريدج) في جامعة  ةالماجستي والدكتورا

 .سبوع أبقالي كم 

 .يا دكتور  هتعينت ولا لسا نت او :قال

 ة.اتعينت في جامعة القاهر ، ه الحمد للهآ قلت:

 .لا النا  المميزةإمش بيختاروا ، ما شاء الله :قال

، جوا  التعيين بس هو اللي جالي هناكة،  حاج  ولا مميزين ولا :قلت

، المشكلة في كون هناأ حابب أنا  نجلترا لكن إا فرصة في تعرض عليَّ إ 

هستقر هناك ولا  ..مخدتش قرار الحقيقة هولس، المشوار هيكون صعب

 .ولا هقضيها رايح جاي كل يوم، هنا

 .مش مبسوطكدا شكلك   :قال

ا دور في تنمية الفكر ا هيكون ليَّ خيً أ ني إا سعيد جدًّ أنا بالعكس  قلت:

 والتدريس عمومًا.الشبا   ىلد 

بها كوبان من الشاي ، ودخل عسكري يحمل صينية، هنا طرق البا 

، شكره ماهر ، فالمكتب على هوضع الشاي والميا، ن من المياهاخر آ و

 .وخرج

 ؟!كنت بتقول التدريس ماله  :قال

 .ا ومسئوليةصعبة جدًّ  ةالتدريس مهن: قلت

مش هتتعامل مع ، قلحمد ربنا على الأإ ياخي  :ال وهو يضحكق

 .الله يكون في عونك: وقلت ضحكت   .مجرمين
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 .ديك شايف اللي بيحصل في البلدأ :قال

 ؟يه وجهة نظرك في اللي بيحصل دا يا ماهر بيهإو : قلت

 آنن إو ، بغض النظر عن بيه وباشا وحضرتك اللي بتقولهالي دي :قال

بقى يا دكتور مش عايزنا نكون  ولاإنت، التكاليفننا نشيل إوان لأا

 .صدقاءأ

 .دا شرف ليا !يا خبر قلت:

 .لقا أمن غي ، قول يا ماهر بس: قال

 .وضحكنا .يا ماهر  :نظر لي فقلت ...هحاول يا ماهر بي: قلت

 !يك برضهأمقولتش ر  :قلت

 ؟!في النداهة :قال

هل هي  وشافها، لكن محدش ، حنا بنسمع عنها من صغرنا: إ قلت

 .علمأالله  ؟!حقيقة ولا كذ 

بيكون ا سبب، وليه ةن كل حاجإعن نفسي كنت الأول مقتنع أنا  :قال

و   سلأبيستخدم ، ن فيه قاتل ذكيإوكنت شاكك ، ليها تفسي علمي

مفيش  ..لكن لما بحثت في الموضوع ، ن طريقة القتل واحدةلأ ؛جديد

لكن اللي حصل مع  ،وكل الجثث غريبة عن البلد، رابط بين الضحايا

لو حد كان حكالي ، طلعته بنفسي من البئ ، أنا الغفي ملوش تفسي 

 .مكنتش هصدق

 ؟!وهو عامل إيه دلوقتي، سمعت بالموضوع  ده: قلت
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 ،اجسديًّ ويتعافّ  لغاية ما يقوم بالسلامة ، جازة دلوقتىإ هو في  :قال

نه أوك ،ولا بياكل ولا بيشر ، ا شارد الذهنلكن دائمً ة، مفيهوش حاج

 .مش موجود

 ؟في دكتور شافه: قلت

 ى.ول ما طلعناه من البئ وديته المستشفأ :قال

 ؟اللي حصلعن معلش ممكن تحكيلي من الأول : قلت

وجدته  ،في الثاني زميلهذهبت إلى الخ ةبعد ما تركتكم في تلك الليل :قال

ً ، اواقفً   !ماهر باشا: لي وقال، ولكنه اطمئن حين رانا، اوكان مرعوب

 ؟براهيمإإيه اللي حصل يا عم  :له قلت

 .كنت واقف في الخدمة في المكان اللي حضرتك قولتلي عليه  :قال

 ؟براهيمإيه اللي حصل يا عم : إقلت

 !عبد الصمد النداهة ندهته :قال

 .نعم :له قلت

وكنت شايفه من مكاني في ، حنا واقفين، إ يا بيه زي ما بقولك كدا :قال

لقيته زي ما يكون .. لاإوالساعة واحدة ، خالص  كان كويس،  ول الليلأ

ومرة واحدة لقيته ، اناديت عليه مردش علي  ، بيكلم حد في الترعة

 ،وبمسكه دفعني بقوة، ض  عيار نار في الترعة، جريت عليه،  بيصرخ

 ،وكان لا شايفني ولا سامعني، ومش عارف هو جا  القوة دي كلها منين

 ة.جور وجري ناحية طريق الساقية المه
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 ؟يعني هو هناك دلوقتي :له قلت

 .اللهم احفظنا، معرفش يا بيه :قال

، يةبعتولي عربية تان، فكلمت المركز يبعتولي قوة حالًا ه،  لازم نلحق: قلت

، وكان العمدة جه هو والغفراء بتوعه، ربع غفراء وثلاثة عساكر أفيها 

والين وبحثنا ح، الكشافات اللي معانا ، نو رناالساقية وطلعت على

فضلنا ننادي عليه لكن برضه ، لكن مفيش حد، راضيالساقية في الأ

قربت ناحية البئ سمعت همسات ، وكنا خلاص هنجع، مفيش فايدة

، ليَّ إتوا أ وي، ن يصمتواأشرت للعساكر بنور الكشاف ، أهمس فقط

اءة ضووجهنا كل الإ، حوالين البئ   اووالرجالة لف  ، كثر أ واقتربت من البئ 

 ،ولكن دون حركةه، لقيناه جوا البئ واقف في وسط الميا، البئ داخل 

زم لكن لا، شديد   شعرت وقتها بخوف  أنا بيني وبينك ، لم يرد ندهت عليه

ني إالغفراء والعساكر مسكوني ومنعوني  ..كنت هقفز في البئ ،  ننقذه

 .الموضوع  كان مخيف، نزلأ

 ؟!زايإلكن خرجتوه ، ا مخيفطبعً : قلت

 ؟!وي كدا ليهدا أنت مهتم بالموضوع  نإكل :قال

وكنا نسمع عن ، ن الموضوع  ده واحنا طول عمرنا نسمع عنهلأ: قلت

يلاقوا  ، ظنأوالطريقة متغيتش على ما ، النا  اللي بتاخدهم النداهة

لكن من يوم ما رجعت  ، و يتجنن على ما كنا بنسمع، أجثته في الترعة

 !كثرأ و أثلاثة حالات قتل 
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كنت مهتم زيك كدا في الأول، لكن ، أنا  نا لم نصمتنأكد أ ت  :قال

ن اللي بيحصل ملوش  إكدلي أ شوفته أنا واللي ة، ي حاجموصلناش لأ

 !تفسي

 ة؟!شفت حاجإنت  قلت:

ولما وجهت . كنت سامع صوت بنت بتبكي.  ..لما قربت من البئ  :قال

للحظة . ضاءة مرة واحدة جوا البي مكنش عبد الصمد لوحده.الإ

 .يتهاأر ... واحدة.

 ؟من هي قلت:

 ،واختفت في غمضة عين، يت فتاة داخل البئ لمدة لحظةأعلم ر ألا  :قال

 ،وثلاثة رجالة نزلوا ورا بعض، لكن تمالكت نفسي، الدم نشف في عروقي

 خذناه وذهبنا إلىأ و، نه لم يقاومإالغريبة .. حنا طلعناه.إ وحملوه و 

د ن حإلت العساكر أس ولما، لكني واثق من اللي شوفتهى، المستشف

وقتها ... قلت: كلهم لا شافوا ولا سمعوا.  ة؟!و شاف حاجأفيهم سمع 

 خيالي.  ثارأ عصا  والرعب يكون الأ توترممكن  

 ،نقاذك للمسكين داإ وربنا يجزيك خي على، نك بخي إالحمد لله : قلت

 !؟لكن ليه مقولتش لرجالتك على اللي شوفته، انكتبله عمر جديد

 .مش نخوفهم، حنا شغلنا نطمئن النا  ونحميهم، إ مدحأ  يا :قال

 .سطورةأمش ، ن فيه نداهةإعلى كدا الموضوع  صحيح  :قلت
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ن أنه يعرف أ :خر آ  بمعنًى ، ايضً أ ف  ولكنه لم ين، نه لا يعرفأسه بأومأ بر أ

لماذا ، لكن.. تجول في وسط الحقول وتقتل الرجال فقط  هناك فتاةً 

الدراسة للتاريخ البشري والوراثة  كثر بحكمأ علم أ لكني ؟!الرجال

وكمية هائلة من ، ومن حكم دراستي لدي ذاكرة جيدة، البشرية

من   ة؛تاريخية مشابه  احداثً أ و االتي تشمل قصصً ، المعلومات

 نه ي نظر إلى الخليةلأ ؛حياء بشكل عامنسان ودراسة الأ تخصصي علم الإ

اسية، والجين باعتباره في علم الأحياء عمومًا باعتبارها وحدة الحياة الأس

وحدة التوريث الأساسية، والتطور باعتباره الم حر ك الذي يوجد الأنواع  

الجديدة. ومن المفهوم أيضًا في علم الأحياء في الوقت الحاض أن  جميع 

الكائنات الحي ة تبقى على قيد الحياة عن طريق استهلاك وتحويل 

ا فهي..... ذً إ ؛نها حيةأنا لو افترض ةا كيف تعيش هذه الفتاذً إالطاقة، 

 .وبدأت الفكرة تدور برأسي

ولو الغفي عبد ، ن مفيش حد بينجي منهاإسمعت يا ماهر : أنا قلت

 .ويحكيلنا اللي شافه، الصمد كويس نقدر نتكلم معاه

خرج أ ن أستطع أولم ، الكن شارد الذهن تمامً ، حاولت معاه  :قال ماهر 

 .منه بمعلومة واحدة

الظلام يخيم على البلدة  أبد ؛المغر وقر  أذان  ومع غرو  الشمس

 .ذنتأستاف

 .متنساش يوم الخميسلماهر:  قلت
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 .ن شاء الله، إول الحاضينأهكون ، كيدأ  :قال

 .ذنكإعن ، ماشي قلت:

 ة.سلامألف مع  :قال

لماذا  ؛وما استنتجته، وكل ما سمعته، فكر فيما حدثأنا أخرجت و

وكانت ، بيتإلى اليت حصاني وذهبت امتط ؟!ما ذنبهم ..هؤلاء النا 

في  ناحية الفرن البلدي، مام البيتأجالسين بالخارج   أخواتيأمي و

 .راوةطال

 .بسيوني جالك هنا يا حبيبي :قالت أمي

 ؟!متي: إقلت

 .بعد العصر يدو  خرجت :قالت

 .يومين ذره منأهروحله لم : قلت

 .حمدأ  خرش ياأ متت :قالت

 .حاض :  قلت

ناديت  ،ا عن بيتناليس بعيدً ، يت إلى منزل بسيونيوتمشحصاني تركت  

 .خرجفعليه 

 ؟!فينك يا بسيوني: قلت

  نكإ قالت: ؛لت عليك الحاجةأس، رحتلك البيت، أنا إنت اللي فين: قال

 .خرجت

 .كنت في المركز ه،  يو: أقلت
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 ؟!ولا إيه ةفيه حاج :قال

 .الشبكةحضور كنت بعزم الضابط ماهر على  ،  مفيش لا: قلت

 !خر من يعلمأنا آ و، هآ :قال

د كيأ بقى بذكائك كدا ، يروح يا بسيونيأ منا مبلغك من قبل ما: قلت

 !لأوكنت المفروض تس، هيكون فيه شبكة

  ،مخرجش، جازة في البيتقضي الإ أبعد اللي حصل الجماعة عايزني  :قال

 .حسن اتندهأ خايفين 

 .عرفأبلغه بما أا لم طبعً 

 .معلش الحرص حلو برضه: قلت

 .و عصي أندخل نشر  شاي  تعالى  :قال

 في، كلوش حاجة لغاية دلوقتيأ والجماعة م، الوقت ليل، الا شكرً : قلت

 .ن شاء الله، إالمهم الشبكة الخميس، انتظاري

 .وعانقني .لف مبروك يا صاحبيأ :قال

 .ن شاء الله، إنفرح بيك، عقبالك: قلت

 .لو مراتي سمعتك هتبقى ليلة مش هتعدي ؟!تاني  :قال

 .وضحكنا .ه يا جبان: آقلت

 .تشجعإنت وورينا شطارتك،  عيشأجبان جبان بس   :قال

وبعدين نشوف موضوع  الأول  ىنتجوز الأول ، ن شاء اللهإ :بمرح قلت

 .في انتظارك له: قلت، وذنتأواستالثانية دا. 
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 .بكرة الصبح هجيلك :قال

 .علشان هكون نايم ؛بس مش بدري يا بسيوني، في انتظارك: قلت

 .حاض   :الق

ار نفذ قر أن لم الآ ستلم وظيفتي حتىذهب لأأس متى :قلت في نفسي

ا ما زال عمومً ، ستبعدأ  التعيين و ىن يلغأمي شهر قبل ام، أالتعيين

كل هذا كنت ،  ن شاء الله، إذهبأولًا ثم أنتهي من الشبكة مي وقت لأامأ

اري ج-  علي يووجدت عمالمؤذن، ذن أعائد إلى البيت أنا و، فكر فيهأ

 .سلمت عليه، مام بيتهأ اجالسً   -الطيب

 ؟!مش هتصلي :قال

 .في البيت أولًا توضأ سأ ولكن ، ذهب للمسجدأسأنا  قلت:

 .نتظركأس، أسرع ، اهي   :قال

 عائدين للبيت صلينا وخرجنا نتمشى، ت وذهبنا إلى المسجدأتوض

 !عمي علي: قلت

 ؟حمدأ  إيه يا :قال

 ؟!ت اللي بنسمع عنها ديوالحاجا ةهو زمان كان فيه نداه قلت:

كنا نسمع عن ،  من دي ةحنا صغيين مكنش فيه حاجإ و ، لا يابني :قال

 .لكن مكنش حد بيشوف حاجة، العفاريت والحاجات دي

 !والجثث والحاجات دي، يعني مكنش فيه حد بيتنده: قلت
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، ت حاجات من دي تظهر أبد، نتإالموضوع  ده بدأ من قبل ما تتولد  :قال

نها اللي كان لأ (؛النداهة)وسموها ، عفاريت :بيقولوا والنا  كانوا

 م ياعلألكن الله ، بينزل الغيط بالليل كان بيسمع واحدة بتنادي عليه

الأول  ، ةي تبقت ك، فسي مشوفتش بعيني غي اليومين دول، أنا عن نبني

ومحدش ، ا في موسم الذرةصً وخصو، كل كام سنة لما كانت تظهر كان  

 .ربنا يحفظنا، ن النا  مكنوش مصدقين بوجودهالأ ؛عارف إيه السبب

 ودخلت، شكرته وذهبت إلى بيتي .حمدأ  اتفضل يا :قال.. سيأومأت بر أ

جلسنا مع بعضنا نتبادل ،  في انتظاري كالعادة وتيخإ وجدت أمي و ف

حوال تكلمنا عن أ و، رهأني لم لأ ؛دهمأت عليهم وعلى أننحاديث واطمالأ 

انتهينا من  و، شياء من هذا القبيلأو، لوبةالبلد والفرح والحاجات المط

 ،وغداء، فطار  :كان النا  وقتها ملتزمين بثلاث وجبات  تناول الطعام؛

 ،وقابلت بسيوني، ديت صلاتي مع عمي عليأ .وقت العشاء حتى،  وعشاء

ن الآ، ولم تكن لي رغبة في العودة للبيت، واتمشينا شوية ودردشنا

حلل الموضوع  أ ن أريد أو أتفكيي  به من  أ لا بالموضوع  شغل حيز  

 ،لما يحدث اودينيًّ  اعلميًّ  ان هناك تفسيً أواثق ، أنا من وجهة نظر العلم

، هن يعود لبيتأم وصم  ، الساعة العاشرة ا حتىوخائفً  اوبسيوني كان قلقً 

يضا وجدت أمي أنا أو، عاد بسيوني إلى بيته، فعدنا ؛خر أ تقد  الوقت 

 .ظاهر على وجوههموالقلق ، في انتظاريوراضية 

 ؟!سمه كلامإدا ، حمد لغاية دلوقتيأ  خرك ياأ إيه اللي  :قالت أمي
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 !قلقتنا عليك ياحمد :قالت راضية

على هذه ا لست متعودً أنا وبعدين ، الوقت لسه بدري يا جماعة قلت:

 .الحبسة

 ؟!نت هتخرج تروح فين دلوقتيإو ، لازم تتعود يا حبيبي :قالت أمي

، ن الساعة عشرةأبكلمك على ، أنا الوقتي طبعً مش هخرج د، لا: قلت

 .اروحه طبعً ألكن دلوقتي مفيش مكان ة، خر ولا حاجأ مش مت

إنت عارف ؛ حنا خايفين عليك، إ إنت عايزة يا حبيبي اعمله اللي :قالت

 .ظروف البلد

ا متخافوش وعمومً ، يادي ظروف البلد اللي مش هنخلص منها: قلت

 .وادخلوا ناموا

  حتىه،  راجع ما درست، أقرأت بعض الكتب، لت غرفتيدخلوا ودخثم 

شم ألكي  ؛وانتابتني رغبة ملحة في الخروج، الساعة الثانية عشرةكانت 

لذذ تأ كنت ،  حببتهاأ التي لطالما ، الهواء النقي ورائحة البرودة في الهواء

وكل عشاق ، بهذا الهواء البارد حين يدخل في صدري وله رائحة جميلة

 .خرجت، فاقول جيدً أما  الشتاء يعرفون

لروعة الهواء حدثتني نفسي ولكن ، مام البا  فقطأجلس أ س: قلت

وصلت  مشييأثناء وصباحًا،  كانت الساعة الواحدةفمشيت و  تمشىأ 

تمر من فوق الترعة القديمة في بلدنا  والسكة الحديد ، إلى المزلقان

طريق وبجوار السكة الحديد ة، الممتدة إلى طريق الساقية المهجور 
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لا تجد سيارة واحدة   ليلًا ولكن ى، خر السيارات المتجه إلى البلاد الأ 

نه طريق لأ ؛خر في مشوار ما ويمر منهأ حدهم قد تأ ن كان تسي عليه إلا إ

مي امأالترعة ، ووجلست قليلًا ، حب هذا المكان الرائعأ وكنت ، رئيسي

 ستمتعأ كنت،  اراهم جميعً أكنت ،  ويليها الطريق خلفهاوالسكة الحديد  

نه ظهر أوفجأة وك، خرينآ شخاص ولكنه مرعب لأ، بهذا الجو المنعش

 ،هناك مسافة بيني وبينه، وكان رجل يقف على شط الترعة  ..من العدم

ما كان يوفره بدر لا إالرؤية منعدمة في هذا الوقت ، واراه جيدً ألكني لا 

في هذا وماذا يفعل  ؟من هذا الرجلقلت:  ؛بدون تردد  من رؤية، و القمر

 ؟! أسئلة كثية دارت في ذهني.ومن هو ؟تىأ ين أومن  ؟الوقت

خي أ صديق  ىذلك الشا  مصطفهو كان ، و يتهأحين اقتربت منه ر 

أنا وى، خر أ  مرةً عليه ناديت ، االذهن تمامً  كان شاردَ ،  ناديت عليه، دهمأ

وصلت ، وقفز في الترعة، فهمهاأغريبة لم  جاهي نظرةً قتر  منه نظر ت  أ

مسكته من  ى"، مصطف: "نادي عليهأنا أو، وقفزت وراءهمسرعًا، ليه إ

 تليس، وسمعت صرخةً ، سفليسحبه للأ ء  وكان هناك شيه، جلباب

ت أقر يئاً، شأرى حولي لا   التفت  . نها صرخة فتاة.إ ى!مصطفصرخة 

وما زلت ، رض في قلب الطينعلى الأ وكانت قدمي راسيةً ، ياتبعض الآ

 ،تغطي صدري فقط  هالميا، ست عميقةفالترعة لي ى؛مسك بمصطفأ

، وإذ عال   بصوت   لآيات من القرآن وبعد قراءتي، تحت الماء  ىومصطف

 سحبه حتىأن أوحينها استطعت ، تركهقد  سفل يسحبه للأكان   بشيء  
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علم أوكنت ، لم يكن يتنفس، الشط وضعته على، خرجته من الترعةأ 

ت الفتاة من  وعاد صو، وضعت يدي على صدره، نعاشبعض حركات الإ

ومن .. تحول الصراخ إلى ضحك.،  اشيئً  ىر أالتفت حولي لا ، جديد

جاه التفت اتِّ لا يوجد شيء ، بحث عنها ألتفت أنا أو، الضحك لبكاء  

،  عةقلب التر فيحتى استقر   من ناحية أخرى نيتيأ ي، فإذ بالصوت الصوت

 اينً نوصوتها ازداد ط .تعالى  :وتشاور بيدها، كانت تقف في وسط الترعة

 ،ليهاإنظرت . سي فقطأصوتها في ر ، لا تتكلم ةهذه الفتا، سيأفي ر 

 نية التيآيات القر تمتم في سري ببعض الآأ ظللت ، مام ناظريأواختفت 

وكانت كما ، حين تكلمنا في هذا الموضوع   محمود ياها الشيخإعلمني 

 "!!!النداهة.. "هي. انه، إها من قبلآنه ر أوك، اوصفها لي تمامً 

وحملت ، رجعت إلى الوراء، سمع همسها فقطألكن ، راهاآلا ن الآ

يقذف بالحجر في مياة  ومشيت وكان هناك شخص  ، على كتفي ىمصطف

حتى   ،ينزل في المياه كبي    وصخر  ، والبر ينهار ا، كان الصوت شديدً ،  الترعة

ت فزع، إلى بيتي ىذهبت بمصطف، شعر بهاألكني ، ابتعدت عن المكان

لففت به  وجلبت أمي غطاءً ى، مصطف ظ  وق  أ  ت خذأ و، ختيأ أمي و

، سئلةمن الأ وابل   وأمي تطرح عليَّ ، لت ملابسيوبد  ، مصطفى من البرد

 .وقاطعتها، ا على هذا الشا جدًّ   اكنت قلقً   ..ركز ألا أنا و

 .بس نلحق الراجل الأول، لازم دكتور يشوفهة، هقولك كل حاج قلت:
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 ،كون فيها دكتور نبطشيبي، حل غي المستشفى  مفيش :قالت أمي

وركبت ، ختيأ بمساعدة أمي وعليه  ىورفعت مصطفحصاني، خرجت  أ 

ان  وككثياً، تعبني  ، وأنا أمسك به ألا يقع، أ فاقد الوعي مصطفىأمامي و

 .اجدًّ   ثقيلًا 

لا بعد ما إذهب أولم  .دخلوا واقفلوا البا  عليكما   :ختيأ لأمي و قلت

 .قفلت البا 

ب من قل ىوطريق المستشف، يتبعني (قيصر )وكان ، ذهبت في طريقي

الطريق من سنذهب من طريق الترعة القديمة ! نهايةالولكن في ، البلد

، هذا الرجل إنقاذي شيء غي أفكر في أكن أ لم ، سهل ومختصر هناك 

جا   كانتضفة الثانية من الترعة،  يتها على الأر ، وصلت إلى طريق الترعة

  راها فيأني ، حتى كأمام عينيأتي أ كلما مشيت كانت ت،  لسه تنظر فقط

 وتي منأ  يسبقني وينبح عليها بكل ما  (قيصر )وكان ، حولي  كل مكان  

 لا، سيأوانتبهت لهمساتها في ر ، حافظة    نية  آقر  يات  آتمتم بأنا أ و، قوة

نها تطلق أوك، سمع همسهاأفهي بعيدة عني ولكني ، فهم ماذا تقولأ

، وكلبي لم للسمع ب  حب  م   ت  بصو، نها بجواريأك،  ذنيأصيحاتها في 

 .ىحتى وصلت إلى المستشفيصمت من النباح، وكأنه يرى شيطأنا  

، قديمة وكلاها البرومة دحدي  بةبوامن ودخلت  ىنزلت وحملت مصطف

عبارة عن كان المدخل ف ..ودخلت، ومكسور فيها بعض الحديد المصدي

ا  تجدها أمامك، وحينم  وبعض القطط السوداء، درجتين من السلم
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بصوت  ادي أنخذت أ وفيه،  حدأ لا يوجد ، افارغً  تراهتدخل الاستقبال  

" : ا على جانبً   ىوضعت مصطف، حد يرد  أ لا  ؟!"حد هناأ هل يوجد عال 

 فتح الغرفَ أخذت أ و، لوعيل ازال فاقدً ي لاو، بعض الكراسي القديمة

 .العظام م  عليها قس مكتو    خر غرفة  آ حد حتى أ لا يوجد ، غرفةً  فةً غر 

د : أريله قلت، اقام مفزوعً فيقظته ا، أنائمً  اوجدت شخصً فت البا  فتح

 ؟ين الدكتورأ :لتهأوس .خطرة  حالتهشا  فإسعاف هذا ال

 .الدكتور في غرفته :قال

خر آ مكان الغرفة  شار لي علىأوتلك الغرفة؟ قال: هنا، ين  له: أ قلت

 فتحت، يخص الجراحة ي شيء  أفي غرفة الجراحة الخالية من ، الممر يمين

با  الغرفة،  فتح الدكتور ؛طرقته، من الداخل اكان مغلقً ،  با  المكتب

خرج أ و، تهالك  م   وضعناهعلى سرير  ى، وحملنا مصطف، جاء معيف

، ليسمع نبضاته ى؛ووضعها على صدر مصطف الطبيب سماعةً 

 .ويتفحصه

 ؟!ماذا حدث :قال

هذه الحالة  علىخرجته كان هكذا أ وعندما ، في الترعةغريقًا كان :  قلت

 ؟!علم ماذا حدث لهألا التي تراها، 

 !شعرت به، ها الرعبيملأ الطبيب نظرات   ليَّ إنظر 

 .يا حفيظ يار  :قال التمرجي

 ؟!خي يا دكتور:  قلت
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 !دا مندوه :قال التمرجي

 .فيويبطل تخار ، ن يصمتوطلب منه أفنهره الطبيب 

لكن في ، ميامأودا اللي ظاهر ، غماءدت إلى الإأصدمة عصبية  :قال

 .وصمت ....العادة

 ؟ماذا: قلت

 .لازم نبلغ المركز ، نك لحقتهإهو محظوظ  :قال

 مملؤةً  برةً إ ىمصطف ىعطأو، ن يتصل بالمركز أللتمرجي ب شارأو

وبعد عدة ، اسال طبعً ألم ، بعد فكها ببعض الماء بيضَ أ بمسحوق  

، اشارد الذهن تمامً ، وكان نظر للسقف، ففيقيست ىدقائق بدأ مصطف

ولكن عينه ، صلًا ألا يسمعنا ، اتقريبً   ظللنا نتكلم معه ولكنه لا يرد  

ره  وجلسنا بجوا، تركه يستريحأ ن أالدكتور فاروق  فاقترح عليَّ ، مفتوحة

 .حتى جاء ماهر ومعه بعض العساكر 

 ؟زيك يا دكتور فاروق، إالسلام عليكم :قال

 ؟زيك يا ماهر بيهإ :قال

 ؟!خي ياحمد  :قال

 ى.دا شا  اسمه مصطف، د للهالحم: قلت

 ؟إيه اللي حصل :قال

 ،قفز في الترعة فقفزت وراءهفجأة و، الترعة شطِّ على  اكنت قاعدً :  قلت

 .تيت به إلى هناأ و، خرجتهأ و
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الترعة في  شطعلى  نت كنت بتعمل إيهإو  :غاضبوهو قال باندهاش 

 ؟!الوقت دا

 .ا فقطكنت جالسً :  قلت

 !إنت بتهزر: قال

 .بعدين ةهحكيلك كل حاج، دلوقتي يا ماهر  مش وقته: قلت

 وهو عامل إيه دلوقتي يا دكتور؟ :قال للطبيب

ه نلأ ؛حسن من اللي فاتتأ لكن المرة دي ، هو كويس زي اللي قبله :قال

 ليَّ إنظر  .عراض اللي كانت على الغفي ولكن نفس الأبسرعة، تلحق إ 

 .ماهر 

 ؛معايا بركإ استنى ولا، واحنا هنهتم بيه، حمدأ  إنت يا حرو   :قال

 .هوصلك البيت

 .معايا الحصانأنا لا  :قلت

 .منا شفته هو والكلب وأنا داخل :قال

 .صحابيأه دول : آقلت

 .إنت عملت اللي عليك، إنت وهنهتم بالموضوع رو حطيب  :قال

 ؟!هلهأمش هنبلغ : قلت

حسن أ يروح بيته ، ن مفيش داعي يفضل هناإشايف أنا  :قال الطبيب

 .كيدأ هو محتاج رعاية مش هيلاقيها هنا ، هيهتموا بيه هلهأهناك 

 ؟بقى كويس وه: قال ماهر 
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 .مع الراحة سيعود لطبيعته :قال

 ؟يعني إيه يا دكتور :قال ماهر 

 فضل فترة منيهكتبله شوية كلوكوز علشان شكله كدا ه :قال فاروق

 .شار ماهر للعساكر فحملوه وخرجناأ .كلأ غي 

 .للبيتإنت  اذهب :قال ماهر لي

ذن ، أحصانيراكبا  وراءهم  ذهبتو .ن عليهأطمأن أذهب قبل ألن : قلت

دهم وزوجته أولما وصلنا وجدنا زوجته و، الفجر ونحن في الطريق

 ،دخلوه إلى الغرفةأحملوا الرجل و،  مام بيتهأوبعض الجيان في الشارع  

 .ليَّ إدهم أوجاء ، نها ماهر أطمف ؛خذت زوجته تولولأ و

 ة؟مد فيك حاجمالك ياح :قال

 .الحمد لله، كويس، أنا  دهمأ من يالا اط  : قلت

يه اللي خرجك من إو ، فين ىولقيتم مصطف، ال إيه اللي حصلم  أ :قال

 ؟!ختك بخيأ مك وأو، البيت ياحمد

، لناوبخي ك، تلاقيهم قلقانين لكن اطمئن الحمد لله كويسين!  أمي: قلت

 ة.اجوبكره هحكيلك كل ح، طمنهمأهروح علشان أنا و

، ما يحدث ييهل يع ؟!م ماذاأهل هو نائم  :دريألا ا، نائمً  ىكان مصطف

عطاهم بعض النصائح للحفاظ أن أذن ماهر بعد أستاف .ظن ذلكألا 

 .ايضً خرجت أنا أوخرج و على صحته، 

 .عليا بكره نتكلم شوية ممكن تمر   :قال لي
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 ؟متى، إحاض :  قلت

 .هكون موجود بعد العصر  :قال

 .لامس، حاض :  قلت

 .خد بالك من نفسك،  سلام :قال

 .مع السلامة، يها على اللهخل  :  قلت

  اكان البا  مغلقً ،  وذهبت إلى البيت، ركب سيارته وامتطيت حصاني

، فتح البا  (قيصر )ونباح  (بحر )ولما سمعوا صهيل ، لهم كما قلت

 .وخرجت أمي

 ؟!إنت بخي، إيه يا حبيبي :قالت

 .الحمد لله قلت:

فشعرت  ء؛ا بعض الشيولكن داخل الدار كان الجو دافئً ، ادً كان الجو بار 

لم و ،جسديفي   عالية   حسست بحرارة  أ و، نفلونزابالإ أوصبت بالبرد أني أ

من الصمت  ات مني مزيدً أولما ر ، قول لهاأعرف ماذا ألا ، مع أمي أحك  

 .وضعت يدها على جبيني

 .ارتاح يا حبيبي، حرارتك عالية  :قالت

تعباًكنت ،  نامدخلت لأ بدون أن أتكلم جمعت أمي المزيد من ،  اجدًّ   م 

  سري فيشعر بالبرد يَ أكنت ثم نمت نومًا عميقًا،    الغطاء ووضعته فوقي.

على جبيني  أمي بجانبي تضع ىر . أخر.آ و فيق بين حين  أوكنت ، جسدي

وهذه الطريقة ، السخونية من جسدي طردلت باردة   بها مياه   قماشةً 
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جاء بسيوني بعدما انتشر .  ا.الساعة العاشرة صباحً  . وفّا.فعالة حقًّ 

يتها حين فتحت عيني أول من ر أوكانت ، مياعمأوجاء في البلدة، الخبر 

وكان يجلس على الكنبة داخل الغرفة ، في الغرفة وتيخإ وأمي و  "رقية"

وهذه لمن لا يعرفها  -وفّ الصالة على الحصية ، دهمأخي أ بسيوني و

مي والحاج جمال اعمأكان يجلس   -سبة إلينابالن السجاد مثلكانت 

، و.. مَنْ؟! هذه فتاة لا أعرفها، لماذا شكلها هكذا، جاري  والحاج علي

كن أ لم ، عرفهمأوبعض النا  لا نظرتها مرعبة، وثابتة لا تتحرك، 

  عن الواقع. أخرى وغبت مرةً ، هلو أني أشعر أكنت ،  ستعدت وعييأ

. .و... أانقذني.: بل همسات تقول اصواتً ألا ليست . .اصواتً أسمع أكنت 

، وأحيأنا  تنظر وتضحك،  مام عينيأوصورتها ، ن تكون هلوسةأممكن 

ني في مكان ما لا أشعر أكنت   المجهولة. ةكانت هي هذه الفتاتبكي،  

 ؛وغبت في المجهول. سائل ما.، دخل في ذراعيء وشعرت بشي، عرفهأ

ك كل ذل،  نيةآوة قر سمع صوت تلاأستيقظ أ . كنت حيننني غفوت.أظن أ

 لكني، سيأتي في ر أ صور مشوشة ت، نتم تبالغون، أجل الانفلونزاأ من 

 :ن تقول ليوجدت مَ  ..وفتحت عيني، قاومأ

 ، توقف عن البحث.لقد نجوت هذه المرة -

،  الجمال فائقة ةكانت فتا  ومنإنت؟نجوت؟ وأي بحث؟ من ماذا : قلت

عندما دققت  ؟!ينأعلم ألا ، يتها من قبلألقد ر ، في رقبتها حسنة  مميزة

ن هذه أا علم يقينً ، أوكأنها خربشات نمر ، يت خربشاتأالنظر إلى وجهها ر 
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، كاد رأسي سيأصوات كثية تعلو في ر ، أقاومأخذت ، أ هلوسات التعب

تحولت الفتاة .  صراخ.. نية.آيات قر . آصراخ.. نية.آيات قر أن ينفجر.. آ

 .، مخالبها قبيحةالحسناء إلى شيء قبيح

 ، أريدك لي زوجًا.الشيطان نثىأنا أ :قالت

 : من أنتي؟!!قلت

: ستأتي إلي ليلًا، سأنتظرك لتنزل معي إلى عالمي، إنت تستحق  قالت

 كثياً؛ إما أن تكون زوجي، وإلا سأقلب حياتك جحيمًا.

وجه لها أنا أفقت ووغرزت مخالبها في ذراعي، است فجأةً  هجمت عليَّ 

 وجوهيت علامات ذهول في أر ، يوقد جلست في موضع، لكمةً 

ن استوعبوا أبعد ، كان الصمت سائدًا للحظات، الموجودين في الغرفة

راضية وأمي و الشيخ محمودوجدت  ..ني في كامل وعيي نظرت حوليأ

، وسرنجة بإبرة مغروسة ايضً أمي وبسيوني وماهر اعمأو وليلى ورقية

 في ذراعي.

 .الحمد لله، ا فقت يا راجل يا طيبخيً أ  :دهمأقال 

 ؟سمعني، حمد يا حبيبيأ  :قالت أمي

 .سمعك كويس، أميا ي: أيوه قلت

من  ؛جمل كثية قيلت من الموجودينسحبت رقية الإبرة من ذراعي، و 

 :خ محموديوقال الش نك بخي.إبركة  :ومنهم .ةه بالسلامحمدلل  :  يقول

 .نظر فقطأكنت   أستاذ أحمد. قلقتني عليك يا
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والساعة  .. هو إيه اللي حصل.. خي والله يا جماعة.الحمدلله ب: أنا قلت

 ؟كام دلوقتي

 .طمني عليك، إيه يابو حميد: قال ماهر 

 ؟اللي حصل. إيه بخي.، الحمد لله يا ماهر : قلت

 .من عليكتعبت شوية وكنا بنط  يابني،   ةمحصلش حاج :قال عمي

 ذكرتني تأوك. قلت: نفلونزا ساعة ما نزلت الترعة.تلاقي الإ!  هآ قلت:

 ؟!عامل إيه ىمصطف. الترعة.. ا.شيئً 

 من وقومإنت بالسلامة الأول.اط  ، بخي يا حبيبي :دهمأقال 

 .لكنهم منعوني أقومن أود أكنت ،  الحمد لله: قلت

 .قومأعايز ، جسمي مكسر   -

 ا فعل ما تريد.وبعدين ، نفاسكأالتقط ، انتظر فقطا: قالو

 ؟!كويس  ىمصطف قلت:

 .كنت عنده وهو كويس، أنا  من ياحمداط   :قال الشيخ محمود

 ؟إنت فاكرها خر حاجةآ إيه  :قال. الحمد لله: قلت

ن مصطفى والترعة وال.... ا الآذكر جيدً أ !ما هذا السؤال :في نفسي قلت

 ؟!فيه بنت كانت واقفة هنا بنت مين دي: لهم عرف لماذا قلتأولا 

 ؟!متى :قال

وقالت كلام ممم إيه . .هنا كلمتني كانت واقفةً   لما فتحت عيني: قلت

 .نذكر الآأمم لا 
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 ،اك ناحية الترعة بالليل ياحمدنت إيه اللي ود  إ :قالت أمي وهي تبكي

 !مش قولتلك متخرجش

 .نه قام بالسلامةإالمهم ، مش وقته دلوقتي يا حجة :قال عمي

منها قبل كدا  مفيش حد نجي، نه فاقإحنا نحمد ربنا إ ياما  :دهمأقال 

 .ليهإنظرت 

 ؟!من مين: تقل

 .عصابيأ نتهم يثيومْ صَ ، بصمت الجميع

 ؟من هذه الفتاة: قلت

 ، على النبيصلي  ، مفيش حد غريب جه هنا يا حبيبي غينا :قالت أمي

 .د اللهووح  

 !يمكن كانت هلوسة، عليه الصلاة والسلام، لا اللهإله إلا : قلت

دقوا  ن تكلمت لن يصإني لأالسكوت؛ تعامل معهم بها أ فضل طريقة أ

 .فضل، السكوت أني جننتأوسيظنون ، قولأمما  احرفً 

 .ه على السلامة يا بطلحمد لل    :قال ماهر 

 .متشكر يا ماهر على زيارتك دي، الله يسلمك وأنا مبتسم: قلت

شد حيلك وقوم ، دا واجب، صحا  مفيش بينا الكلام دهأحنا إ  :قال

 .بالسلامة علشان نفرح بيك

 .عادنا بكرةعلى مي، ن شاء الله: إقلت

 .جلت شوية لغاية ما يقوم بالسلامةأ الشبكة ات، بنييا لا :قالت أمي
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الشبكة في ميعادها . هو.أالحمد لله بخي . أنا مين اللي قال كدا. قلت:

 !اتعرفون ذلك جيدً   ؛ليس لدي وقت للتأجيل. أنا ن شاء الله.إبكرة 

ي خلاص يا جماعة ما دام بقى كويس مفيش داع  :قال عمي جابر 

 .علشان شغله برضه ميتعطلش عن كدا، جيلأ للت

 !مليش كلمة خالصأنا  ؟!يعني إيه بقى :قالت أمي

  ،الحمد لله، هوألكن الدكتور كويس ، نتي الخي والبركةإياما  :دهمأقال 

 .خلونا نفرح بقى

كدا كدا مبلغناش حد   هولس، ميعادها بكرة يبقى الشبكة على :قال عمي

خلاص خي .  ن الخطوبة بكرة.إنا  كلها عارفة ال. .أجلتتا ن الشبكة إ

 .البر عاجله

 .ه على سلامتك ياحمدحمد لل    :قالت رقية

 ؟نتي يا رقيةإزيك إ :ساريريأوقد فرجت  قلت

، مش مهم، و نلبسها كدا وخلاص، ألو لسه تعبان ارتاح ونأجل :قالت

 .ي حاجة علشان راحتكأ

 ؟عمي جمال فين. الحمد لله.، بخي أنا لا  :قلت

 .راح الغيط وهييجي على هنا. كان هنا ولسه ماشي من شوية.  :قالت

 .ننا على ميعادناإبقى بلغيه إتمام :  قلت

 .فابتسمت!! رقية مش هتطي، يابني بلاش عناد :قالت أمي
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ياماما منا اللي بقوله: نأجل. قالت: ا سكتي خالص، يوه  :قالت رقية

 محدش بيسمع كلامي.

قية بابتسامة: شغل الحماوات بدأ أهو من عمي عبد الحميد لر قال

 دلوقتي يا رقية! فابتسمنا.

رقية حتى تكسب رضا أمي: أمي تقول اللي هي عايزاه، أنا قابلة  قالت

 منها.

 .شغلعندي علشان أنا ذن أهست، خلاص يا جماعة  :قال ماهر 

 .ربنا يكرمك يابني :قالت أمي

 .متنساش بكرة هستناك: قلت

 .هكون عندك، ن شاء اللهإ :قال

 .ن شاء الله: إقلت

 .وخرج. ه على السلامةحمد لل    :قال

 .كلآ عايز ، جعانأنا  أمي : قلت

 .ختك بتجيبلك يا حبيبيأ  :قالت

 .ه على سلامتكحمد لل  ،  ناأذن أطيب هست :قال الشيخ محمود

 .خرجت معه؛ فخرج معهأ ن أشار لي أووقام من مجلسه، 

 ؟!إنت كويس: قال

 .ي بخ، الحمد لله: قلت

 ؟!لسه بتشوفها :قال
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 ؟!هي مين :قلت

 .رفاإنت ع: قال

 !مش فاهم: قلت

 ؟شفتها كام مرة :قال

 .ن يتكلمعلمت عم  

 النداهة؟! تقصد:  قلت

 ؟بتشوفها في كل مكان :قال

وطول طريق . .ىلا عندما نزلت الترعة ورا مصطفإرها ألا لم : قلت

 .ةيات الحافظلكن كنت بقرأ الآ. راها.أنا أو ىالمستشف

 ؟!النهاردة شفتها :قال

 .مش فاكر : قلت

ي حاجة غريبة  ألو حسيت ب، لله الحمد، ت كويسيإنت بق اعمومً  :قال

 .و البيتأتعاللي المسجد 

 ؟!هو فيه حاجة، حاض :  قلت

 ،لكن خد بالك، لكن الحمد لله مفيش حاجة، افتكرتك ممسو : أنا قال

 ن تقتلهأتستطع ولم  ، نقذت مصطفى منهاأنك لأ ؛تغاظت منكلأنها ا 

 هي.

 الملعونة؟ن هذه من الج نوع    ي  أ ؟من هي: قلت
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، يستدرج الرجال ويقتلهم ؛متوحش جنٌّ ،  الشيطان نثىأنها إ :قال

، أو أماكن بها قتلى والعياذ بالله، يستخدم ماكن الخاليةويظهر في الأ

هذا و، نواع  كثيةأوالجن لأغراضه، ا ويتخذها مسكنً هيئة جسم القتيلة، 

م مام كلاأ ه ضعيف  لكن  ، ي شكل  أن يتشكل بأا يستطيع نوع  تحديدً ال

 .لا يتحمل. الله.

 ؟ي حل، أو ديني، أكيد لها حل علميأ   ؟!والحل: قلت

، كثر من ذلكأ لن نصمت ، الثوم والملح والمياه المقروء عليها :قال

 .حتاجك معيأ ولكني س

 .ر مفي الأ نخلص الشبكة ونتشاور، الشبكة بكرة، ن شاء الله: إقلت

 .ن شاء اللهإ :قال

 بعد دقائق.راضية  ودخلتْ ، الغرفة ودخلت  ، استأذن وذهب

 .ه على السلامة يا حبيبيحمد لل    :قالت بابتسامتها المحببة للنفس

 .ووضعت صينية الطعام على السرير  .الله يسلمك يا راضية: قلت

 الأول. أستحم ىبقى هقوم  ستني، إيدكإتسلم :  قلت

 .براحتك ىبقى استحمإل الأول، وبعدين ك    :قالت أمي

 لالأنني  لا أفهم ما يقولون ة  مي يتكلمون مع بعضهم في تؤداعمأكان 

ء ناثوأ ، كلت، أ منخفض   نهم يتكلمون بصوت  لأحديثهم؛ ا  سمع جيدً أ

معدتي من الطعام  ن امتلأتْ أوبعد ، كل ما حدث  تتذكرالأكل  

جلست   ن.الآ  بخي حال  نيأوشعرت ، لت ملابسيوبد  . ا.استحممت جيدً 
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 وزوجته، دهمأو، ولم يتبقى غي رقية، وكان الليل قد بدأ ينزل ستائره

، ليهمإنظر أون عندما يويستح إليَّ الذين كانوا ينظرون ، طفالهأو

  .اوصل رقية في طريقه لبيتهن ي  أدهم بقالت أمي لأ.. دهم.أذن أاست

وكل ، ي حال  ني بخأسي أت بر أومأف ؛شارت ليأو، خرجت رقية معه

شيئاً   نأتحسب ،  فتقطع تفكيي، فكر أكنت .  .دقيقتين تطمئن أمي عليَّ 

،  راجعأبدل وأوا، قرأ فيه، أوجلبت كتبي بجواري، جلست معهمحدث لي،  

 ات  ظر ، ننينهم يراقبونأراهم ينظرون لي وكأف ؛ليهمإختلس النظر أ كنت 

 .عينهم تغفأكانت .  ذات معنًى 

 .م لترتاحواقوموا إلى غرفك :لهم قلت

 .حنا قاعدين معاك شوية، إ لا يا حبيبي :قالت

 .الحمد لله، أنا بخي ، أميا قومي ي: قلت

 ؟!مش هتخرج :قالت

،  يا راضيةيلا  . نام.أقرأ شوية وأهقعد ، متقلقيش، مش هخرج: قلت

 وانتي كمان يا ليلى.

 ، هأقعد معاك؛ علشان لو احتاجت حاجة.أنا مش جايلي نومليلى: قالت 

 !مي على نفسك وانتي قاعدةابتن، إنتي اسمعي الكلام: تقل

 .دخلوا غرفتهم، إنتي وليلى، اسمعوا الكلام. ف يا راضيةيلا   :قالت أمي

مارست هوايتي فحتى مللت   قرأأجلست ،  ايضً أودخلت غرفتي أنا 

 اخرجته، أ في ذهني محفورةً  كثيةً   ارسم صورً أوظللت ، المفضلة الرسم
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لحسنة على الحسناء، ذات ا  ةرسمت صورة للفتا ،على الورقمرسومةً 

لفتاة قبيحة  وصورة أخرى، ألم أقل لك: إني بارع  في الرسم، رقبتها

وعاد صوت الهمس لرأسي "، الشيطان نثى"أسميتها أو المنظر مخيفة

أنا في : صوت فتاة تقول ؛ولكن هذه المرة كلام مفسر ، أخرًى مرةً 

 .انتظارك ياحمد

 .سيأفي ر لا يزال وت والص، استعذت بالله

 .مستنياك، تعالى  -

 .عوذ باللهأ -

 .ميعادنا عند الساقية -

وجدت . .خذت حوائط الغرفة تتلاشى. أ وأنا جالس على مكتبي. وفجأةً 

مكان ال. المزلقان. عندفي مكاني المفضل ، الترعة على شطِّ  انفسي جالسً 

اء القطار ج.  .ىر أبالكاد ، خفي كل شيءوالضبا  كان ي  . ا.هادئ جدًّ 

 ،القضبان يأتي ويذهب بسرعة مذهلة وهو يتراقص على ..وكأنه يجري

ولكن هذا ، ن القطارات لها مواعيدأعلم أوأنا (، ديزني)نه في عالم أوك

.  في مقدمته. ناريةً  ألعاباًوكأن  ماممن الأ ءضيا ي  حقًّ   القطار غريب  

طار الق، نعم! ليَّ إنه ينظر ، إتصعد وتلهو في الهواء مثل افتتاح المهرجان

 جاءت سيارة  ضيق،  يتسع الشارع  وي، وهدأ المكان، القطار  مر  ، ناله عين

دخلت السيارة ، كانت الفتاة تصرخ،  وفتاة شخاص  أ ربعة  أبها ، من العدم

 ةعوزر رض مكان الأ،  قمت من مكاني وركضت ورائهم، الحقولفي 
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يت أر . إلى هناك.ذهبت ، السيارة اوقفو. أا.جدًّ   كان عال  .  محصول الذرة.

 ماذا يفعل ؛تبعهمأ وأنا  حملوها وذهبوا بها إلى الساقية،  الفتاة مربوطةً 

 .مي مباشرةامأحتى كانوا ى؟!  هؤلاء الحمق

.... بيخافوا من النداهة، هل البلد دي بيناموا من المغر أ :حدهمأ قال 

. ويقهقهون بصوت    بغيض 

 .نسب مكانأدا  :خر قال الآ 

نقذ لأ؛ وهجمت عليهم، اقتربت منهم، قدة الوعيكانت فافالفتاة أما 

. .امي فيلمً اوكأن ما يحدث أم. يروني. لا ..ما ولكن هناك خطب  ، الفتاة

، أخرى هجم عليهم مرةً أن أحاولت .  .ي تدخل  أشاهده فقط دون أن أ عليَّ 

وقفوا . ستطيع تجاوزه.ألا . يفصل بيني وبينهم. ولكن هناك حاجز  

 .راقب الطريق: خر لل حدهم أ قال ، فبجوار الساقية والبئ 

 .ممكن حد ييجي علينا -

 ؛قلتلك مفيش حد بييجي هنا بالليل وهو يمسك الفتاة: خرقال الآ 

 .نهم خايفين من النداهةلأ

ة فاقت الفتا، تناوبوا على اغتصابها،  ملابس الفتاة واغتصبوها وامزق

، في خدها ، فخربشها واحد منهمحدهمأ ظافرها في عنق أوغرزت 

غرزها في بطن ف ةخرج مطواأ ثم ،  جريمتهآخرهم  تم أ وقيدوها حتى 

 هامدةً  صبحت الفتاة جثةً أو، روحها وهي تقاومهم لفظتالفتاة حتى 

 ،ثم دفنوها بجوار البئ وذهبوا،  والدم يسيل منها، بملابسها الممزقة
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 ،ستطعأليهم لكني لم إحاول الوصول أ كنت ،  انهم لم يفعلوا شيئً أوك

كانت الفتاة تقف في نفس المكان الذي تمت فيه   !لمشهد فجأةً ل اوتبد  

لم يكن هناك  ، من ملابسها كنت أعرفهاظهرها لكن   ىر أكنت ،  الجريمة

.. .. رقية.كانت  ت جاهي  ت، التفتبيننا هذه المرة، اقتربت منها بحذر   حاجز  

 ؟!!رقية: وأنا مذهولقلت 

رجعت ، ظافرهاأب لكنها خدشتني في ذراعي، اقتربت بسرعة ناحيتها

 .وقعت في قلب البئ بصوت ضحكتها المرعب وللخلف بسرعة 

وجدت نفسي قبل أن اصل إلى الأرض،  اثناء وقوعي استيقظت مفزوعً أ 

رآن كان ق،  استغفرت، مكتبي فوق الرسومات ا علىكنت نائمً ،  في غرفتي

 رفعت كم التيشرت، وضأتبعد ما التقطت انفاسي قمت لأ ، الفجر قد بدأ

.. فهمأمخالب قطة لا  ثار  آ نها أوك اروحً وجدت ج  ، توضأي ارتديه لأ الذ 

 ؟!دريألا . .ام واقعً أا هل هذا كان حلمً 

 ".كوابيسي: " دقأ و بمعنًى أمي حلاأ في  ليَّ إا هي تستطيع الوصول ذً إ

 نثىأ .... فتاة الساقية.فسرهأ وتذكر الحلم كاملًا أ  كي فكر قليلًا أجلست 

ت لكن لف، فهمهأقحمت نفسي في شيء لا أنني أدو يب ؟!ما هذا ..الشيطان

؟!. م واحدةأن اهل هناك فتات ؛ما في هذا الحلم العجيب انتباهي شيء  

 كملت، أ ن ينفجر أسي أكاد ر .  .اببعضهم اما علاقتهمفين تا اثنتذا كانإ

ذين ال-وكثيا من كبار السن قابلت بسيوني ،  وذهبت للصلاةئيوضو

حمد لله على   ون لي:قولفي -ة في وقتهادائمًا يحافظون على الصلا

 .وبعد خروجنا .لخإ ...نك بخي يابنيإخر بركة آ و، سلامتك يا دكتور 
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 ؟عامل إيه ياحمد :قال بسيوني

 .الحمد لله بخي : قلت

 .كنت ارتاحت النهاردة  ؟!إيه اللي خرجك دلوقتي :قال

 ؟هل هناك جديد  ، الحمد لله، أنا كويس: قلت

إنت صحتك عاملة إيه  طمني عليك، و هادي النهاردةالج، ابدً ألا  :قال

 ؟دلوقتي

 .خفيفة كدا،  كوابيس، بتجيني  الحمد لله: قلت

أنا قولتلك لما تسمع حاجة متطلعش . نك بخي.إالمهم . معلش. :قال

 .ة  ليه بحدَّ إنظرت ة. إنت عنيد ودماغك ناشف لكن

قت هل البلد كلهم مكنش زماني لحأني معملتش زي ألولا : قلت

 !مصطفى

 .وربنا يشفيه، ربنا يجزيك خي يا صاحبي :قال

 ؟. فاق ولا لسه.هو لسه تعبان: قلت

 .لكنه ما زال شارد الذهن، ليه كذا مرةإالشيخ محمود ذهب  -

 .وفيه سبب للي بيحصل دا. كيد فيه حل.؟! أ والحل: قلت

نت إ وبعدين، وتروح بعدها تستلم شغلك، خطوبتك  حمد ركز إنت فيأ  -

وعمرك ما شغلت ، ما تسافر كانت بتحصل حاجات من دي قبل

 !المرة دي اشمعنى، دماغك

 ؟!يعني إيه: قلت
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 .ومش كل حاجة بتحصل ليها تفسي ، يعني انتبه لنفسك -

 :إنت اللي كنت بتقول، يك يعني مشأت ر ا قلت: غي  تعجبً نظرت اليه م  

 ؟!يكأ ر إيه اللي غي   !. كذا.كذا  !دا حد بيقتل وكذا

ومؤمن مائة بالمائة ، لكن دلوقتي فهمت، أنا مكنتش فاهم :قال

 .بوجودها

 ؟!يكأ ر بسيوني إيه اللي غي  : قلت

 .واللي بيحصل في البلد كلها، واللي حصل لمصطفى، اللي حصلك :قال

 .فقط: قلت

ومتمشيش ، مش كل حاجة بتحصل ليها تفسي ، حمد يا صاحبيأ  :قال

 .سكاورا الصوت اللي ر 

كل حاجة ليها  ،  مفيش حاجة بتحصل من غي سبب !بسيوني: قلت

  ن يبقى النا أ. ليس عدلًا .قي سبب اللي بيحصل دالاأولازم ، تفسي 

 .ن هكذاوخائف  وهم  في بيوتهمينجالس

 .بوا  الجحيمأمتفتحش علينا وعلى نفسك ، كفاية يا صاحبي  :قال

 !!ليس لها معنًى  بابتسامة   ذات معنًى  ليه نظرةً إنظرت 

حاول أ وأنا ، البا  مفتوح من زمان، سه مفهمتش يا بسيونيل إنت -

 !بدغلاقه للأإ

 .أنا خايف عليك، يا صاحبي :قال

لكن أنا واثق من اللي قولته. المهم لا  ، يها على الله يا صاحبيخل  :  قلت

 .ن شاء الله، إالعشاءصلاة اليوم بعد ، ن تحضر الشبكةأ تنسَ 
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 .لف مبروك يا حبيبيأ :قال

والشارع  كله ، وقاعدة حلوةة، عمل حاجة كويسأكنت عاوز أنا  : قلت

 .لكن الجماعة لم يوافقوني، يتفرش نشارة خشب

 وفّ الفرح افعل، هنلبس الشبكة وخلاص، مام البيت فقطأنقعد  :قالوا

 .ريدتما  

، ضاءة ملونةإفرعين ، ما هو دا اللي ماشي في البلد كلها دلوقتى -

يغنوا ويهيصوا  ؛بلاتية )الفرقة(ويجيبوا المط، وشوية نشارة خشب

 .شوية وخلاص

 .عارف فيه برضه طعم حلو للارتباط والزواج: قلت

 .اء اللهن ش، إربنا يتمملك على خي  !ولسه بقى الليلة الكبية، اطبعً  :قال

 .ن شاء الله شهرين كدا وندخل: إقلت

 ؟!مستعجلين كدا ليه :قال

المدة دي اتعملت علشان ، كتر أ و أ ةمفيش داعي ننتظر سن، ابدً ، ألأ: قلت

نما رقية مش . إخلاق بعض.أ يدرسوا .. الشا  والبنت يفهموا بعض

، ادً ا تعرفني جي  يضً أوهي ، خلاقها وطباعهاأ مش لسه هدر  . غريبة.

 !فملهاش لازمة المدة تكون طويلة، عارف طباعها وأنا، وتعرف طباعي

 .ة يا لئيمكل حاج  وعامل حسابك على، دنتا دار  كل حاجة :قال

 .فابتسمت

 .خر فابتسم هو الآ . خي البر عاجله:  قلت
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 .ن شاء الله هجيلك بدريإ :قال

 .مع السلامة، في انتظارك يا صديقي: قلت

تشيل من دماغك موضوع    هم شيء، أيا صديقي ةمع السلام :قال

 ت.ذهبلوحت له بيدي و ...دا "النداهة"

فهو لا يعرف  ؛دث ليبسيوني لن يصدق ما يح ..مشيأ فكر وأناأكنت 

 حك  أ لم أ. ى.ليست المرة الأول ، ثناء دراستي هذهأ نجلترا إماذا قابلت في 

حكي له ربما بعد انتهائي من أ لكني س، لقد نسيت، هآ ؟!ما حدثله 

 .النداهة ربما

، جمع كل الخيوط اللازمةلأ  ؛دون ما حدثأخذت أ بعد ما عدت إلى البيت 

 ،اتبًّ ،  ولكن دون جدوي حتى مللت، ةا غي متناسقفكارً أكتب أ وظللت 

ا دً بحث في الموضوع  جي  أوبعد ذلك س، كل هذا الهراء لليوم فقط  تركَ لأ 

الساعة في استيقظت . و.ثم نمت.  .بدأأين أا لأعرف من دً فكر جي  أو

ختي وبعض السيدات من جياننا أ وجدت أمي و، قمتصباحًا، التاسعة 

جهزت ،  كثي من الطيور واللحومال ؛كل هناكيجهزون الأ، هل البلدةأمن 

 قرأأمي جلست انهيت طعأوبعد ما ، راضية الفطور وجلبته إلى غرفتي

سمعت صوته ، دهمأجاء ،  ا من الشاي المفضل لديوبً حتسي ك  أ وأنا 

 بعيد.يأتي من 

 ا أمي؟زيك يإ ..السلام عليكم :قال

 ؟وعيالك عاملين إيه، عامل إيه، زيك يا حبيبيإ :قالت
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 ؟ال العريس فينم  أ  .. .هم جايين ورايا، ألله الحمد :قال

 .غرفتيأدهم عليَّ دخل ف.... .خوك في غرفته جواأ  :قالت

 .ألف مبروك يا حبيبي، يا صباح الورد :قال

 .وعانقني وعانقتهصافحني وصافحته، و، دهمأ ايالله يبارك فيك : قلت

 ؟عامل إيه -

 .بسم الله ما شاء الله، حسنأ إنت النهارده ، ني عليكطم  ، الحمد لله :قال

قولي صحيح هو مصطفى عامل إيه ، الحمد لله :بابتسامة قلت

 ؟النهارده

 .حسن من الأولأ  ..يعني :قال

 ؟اتكلم ولا لسه: قلت

 .لا لسه :قال

لكن مين اللي  ...هيتكلم ةواحد ةن شاء الله واحد، إربنا يشفيه: قلت

 ؟!وبياعي مصالحه، بيسرح الغيط مكانه

 .خر النهار آ كلهم وارجعهم بأ  ؛م معايا الصبحيباخد البهاأنا  :قال

 .دهمأ ياا ربنا يجزيك خيً : قلت

ن شاء الله عند إ متىإخد بالك من نفسك.... هنوح ،  إنت المهم :قال

 ؟الجماعة

 .وقت مناسب، هلن شاء ال، إبعد العصر  -

 ؟!مش بدري كدا :ضحك ثم قال -
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 ؟متىإال نروح م  أ   -

 .حلو،  يدو  المغر  -

علشان عمك جمال يلحق يغدي النا  اللي ، خر أ لا المغر  مت -

 .هتروحله

، لى هناكعهجيلكم  هتروحوا انتم وأنا، اللي انتم شايفينه ياخويا -

 .م وارجع ماشييروح البهاأعقبال ما 

 .لكن متغيبش، ماشي يا حبيبي -

 .حاض يا حبيبي:  وما برأسه بابتسامة وهو يقولأ

ر ذغيامة تنطر، بالسحب المحملة بالم ء مليئةً كانت السماو خرج ف

ذهبت إلى بسيوني ، بدلت ملابسي وخرجت قبل الظهر ، بالمطر الشديد

 .وجلست معه في البيت

 .خبرته عن الحلم. أ بعد التحيات والشاي.

 .إنت مش عاجبني خالص اليومين دول: قال

 .مش مجرد حلم، الحلم كأنه كان حقيقة يا بسيوني: قلت

كل النا  ،  دا مجرد حلم عادي، شيش ورا التخاريف ديمتم :قال

 .بتحلم

 .أنا متأكد من كدا، مش مجرد حلم: قلت

 .شكلك بتفكر تعمل حاجة -

 .اشيئً  ىر أ عليلبحث هناك أو، ذهب إلى الساقيةأس: قلت
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 ،ن تلغي كل ما تفكر به اليومأيك أسمع ما ر ، إمجنون يا صديقيإنت  -

إنت عايز تعمل  شوف، أنا معاك من بكرةو، وتضع تركيزك على الخطوبة

 .إيه وأنا معاك

لا نعرف ما سيحدث بعد ، لنستمتع اليوم ؛عندك حق يا بسيوني: قلت

 ؟!ذلك

أنا في بينما و، كثر ثم استأذنت وخرجتأ و أجلسنا قرابة ساعتين 

رعد وبرق يظهر في السماء بخلفية ةً، و الجو فجأمنتصف الطريق تغي  

، ، والأمطار تمرعبة ظللت ماذا أفعل؟! علم أولا تساقط بسرعة  وشدة 

وكنت أحب المشي أثناء المطر،  في المطر وبعدها مشيت ا للبرقناظرً 

 ؛تأمل والمطر يتقاطر على سطح الماءأ وقفت ، وجدت نفسي عند الترعة

 دون الصيف و... صه قليلًا  عشق الشتاءَ ، أليشكل دوائر محببة للنفس

نه صوت ساحر إ !حدأ لا ، حد ورائيأ لي لا التفت حو ؟!ما هذا الصوت

 :يقول

 .أنا مستنياك، يا حبيبي تعالى..  حمدأ  -

هذا الصوت . تجاه الصوت.  هنظر في المياأكنت ..  االصوت واضح تمامً 

جاء الصوت ،  التفت  ، ... جاء الصوت من الخلف.نه صوت، إادً عرفه جي  أ

 !يتهاأمام هذه المرة ر من الأ

 !رقية



 

 أحمد محمد الحفناوي  ______________________________________________ ||  86

 ،ها هي تمشي بضحكتها الساحرة، بر الثاني من الترعةكانت تقف في ال

  نفهي الآ ؛نادي عليها وهي لا تنظر ليأظللت ، هاب لحقأ ن أ ليَّ إ تشيو

المطر ينزل علينا  ؟!ت رقيةن  هل ج   ة؛تتجه نحو الساقية المهجور 

ر خآ  ليس هناك حلٌّ ، صوات الرعد في كل مكان يشتت تفكييأو، بغزارة

 ؛ناحية الجسر  ركضت  ، لكي لا تؤذي نفسها ؛المجنونةلحق بهذه أ ن أغي 

ركض ناحية أ وأنا، كانت قد اختفت عن ناظري،  مر إلى الناحية الأخرىلأ

 حين وصلت.  رض الطينية الزلقة جراء المطر تعوق حركتي.الساقية والأ

 .وتنظر تحت قدميها في ذهول، بجوار البئ  وجدتها واقفةً 

 ؟!هنا هيإبتعملي ... .. رقية.رقية -

 .راهألا ، شيء تحت قدميها إلى يكانت تش،  ايضً أ ليَّ إولم تنظر ، لم تجب

: وأنا اقتر  ببط قلت ك جيه اللي خر  إو . بتعملي إيه هنا.، اي عليَّ رد   !رقيةء 

 ؟!دلوقتى

. .لحظة  .. بيدها تحت قدميهايوما زالت تش، ليَّ إرفعت وجهها ونظرت 

المطر ، اجيدً   ىر ألا . على رقبتها.و .في وجهها.ما  ء  هناك شي.. ما هذا

وعيني  . صوات مرعبة.. أوالبرق من وراء الشجر.. ينزل على عيني بشدة.

. أرى جي دًا..  ن اقتربت.الآ. .قتر  قليلًا ولكن بحذر  أن أ عليَّ . .تترق بها

 .خربشات على وجهها وعلى رقبتها

 ؟!من فعل هذا، ماذا حدث لوجهك، رقية: قلت
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حدث هذا ،  نظرت للخلف. ض  الرعد ورائي مباشرة. .اقتربت بسرعة.

  يتها فيأليها كانت هي نفس الفتاة التي ر إالنظر  اودتا عولم  . .في ثوان  

نا ها أ، حسست بقلبي يخفق بشدة. أ .ذات معنًى  نظرةً  ليَّ إوتنظر ، حلمي

نفس المكان  إلىشارت أولكنها .. أنا ميت لا محالة، سرهاأقد وقعت في 

ني كنت أوك. يقظني من دهشتي.أوصوت الرعد . ناظري.ن عواختفت 

صوات لا ألا ، حد  أ لا يوجد ، نظرت حولي ؟!ما كان هذا !دريألا  ؛حلمأ 

، فكرت قليلًا . نظرت حولي واستعذت بالله.، شيء غي صوت المطر 

ما . مر.ليه مهما كلفني الأإصل أن أ ما في هذا المكان وعليَّ  هناك خطب  

، تذكرت رقية.  .وفجأةً . نهيها.أ  ن أ وعليَّ ، نمهمتي الآفهذه  ؛متألم  دمت  

هو خرج عمي جمال وو طرقت البا  ، ا إلى منزل رقيةسرعً ركضت م  

 ؟!يهإ.. هيا الدنيا انهدت ولا .. مين اللي بيخبط.مين: يقول

 .أنا يا عمي جمال قلت:

 ؟!مالك ياحمد :قال

 ؟فين رقية يا عم جمال: قلت

حسد أ كنت في موقف لا ،  عصابيأيتها هدأت أر لما ، سرعةً خرجت رقية م  

  و نصفهأ. .ولكنه ليس حقيقةً ، علمأ.. لا .ن ما كنت فيه هوأعلمت ، عليه

علم ذلك من  عرفأني .. إنحلام اليقظةأ نها . إحقيقة ونصفه رسالة لي.

في وجهها  لم يكن هناك شيء  ، طبيعيةفإذا هي نظرت لرقية ، النفس

ا وكانوا جميعً . اد من جمالها الطبيعي.ز ، في خدودها الاحمرارغي 
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،  ة ومنظريبتل  ملابسي الم   لىإو ، ينظرون لي وهم مذهولون من منظري

 ! جننتنينأن سيظنون الآ ؟!خرج من هذا المأزقأ كيف 

جئت ، فن رقية تعبتإ :واحد سخيف قال لي، سف يا جماعةآأنا  قلت:

 .ن عليهاأطملأ

  : إنتقال عمي جمال، قولأا نهم لا يصدقون مأيتبادلون النظرات وك

 .هتاخد برد.. دخلا  . .تعالى.  كويس يابني.

هزار سخيف  .. جهز نفسين إلى البيت لأ ذهب الآأن ألابد ، اشكرً ، لا: قلت

 .ذنكمإعن ، سف يا عمي، آسفآأنا ، اكم علي  حق  

 .وني هكذاأفزعوا حينما ر ، عدت إلى البيت

 ؟!عايز تتعب تاني، داإيه يابني اللي خرجك في الشتا ك :قالت أمي

 لسه جاي من، لا تقلقي، الحمدلله، بخي  أنا، أميا ي، لا: لت يدها وقلتقب  

 .عند بسيوني

كنت انتظرت لغاية ما يخلص ،  ك تطلع في المطر دايه اللي خلا  إو  :قالت

 !المطر

يني خل  ،  عملهاأولسه ورايا حاجات عايز ، أميا شكلها هتغيب ي: قلت

 .بدل ملابسيأدخل أ

ولماذا رقية ، هل هذه رسالة ..فكار في رأسيودارت الأ، خلت غرفتيد 

وبدأت ، ودي يتغي ذان العصر بدأ م  أومع ، اعلم شيئً ألا  ؟!بالتحديد

 ،وجلسنا في البيت، مياعمأدهم ومعه أجاء ،  ندمج مع الفرحة في البيتأ
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وقبل ، فارتديته ؛نيقرتدي جلبابي الأأن أموا على وهذه المرة صم  

ام مأكان هناك بعض الكراسي ،  ذهبنا إلى بيت حبيبتي   بساعة  المغر

لماذا اللون الاحمر ، المنزل ونشارة خشب مطلية باللون الاحمر 

تى ح،  فراحفي الأ احببً م   ايام كان لونً حمر في هذه الأن اللون الأ لأ ؟!بالذات

لم يكن هناك ، صفر خضر والأحمر والأ ضاءة معظمها باللون الأ فرع  الإأ

 جلسنا بعد سلامات  ،  فراح الحاليةي نوع  من مظاهر الأأ ولا دي جي

اء ج،  ولكنها من القلب، ا لدرجة المبالغةوترحيبات عم جمال الكثية جدًّ 

 ،البلدأعيان وبعض ، صدقاءبسيوني وماهر والدكتور فاروق وبعض الأ

ا  ي :غاني من التراث الفلاحيأصوات السيدات تعلو بالزغاريط وأوكانت 

غنية أوهناك ، شياء من هذا القبيلأو ..بوها وشنبهأويحيا ، حمام

من تغني يار  تكوني هادية  :تقول،  ضحكتني وأنا جالس في الخارجأ

بعد ذلك وضعوا ، غاني في التراثوالكثي من الأاضية، وعلى حماتك ر 

صدقاء فوجود الأ، ليضيفوهم ا؛توأ النا  ممن  نوا يدخلوأالطعام وبد

ومن ، فراح يبعث السرور إلى القلباسبات والأبجوارك في هذه المن

  ،وبعد العشاء خرجت رقية من البيت، دونهم تكون الفرحة غي مكتملة

 ً ً م   اكانت ترتدي فستان من الوسط طويل يليق بالمكان  اكشكشً م   الون

سماء أسماء الموضة وأهتم بأني لا لأ ؛خر آ  اعلم له اسمً ألا ، وتقاليدنا

 طبلة النساء بالتطبيل على أتنبي وبدجلسوها بجاأ و، الفساتين

 ، ثم جلب أهلهاغاني التي ذكرتهاوالأ، ا من جلد المواشيمصنوعة يدويًّ 
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لماذا  !ولكن، جمل حالاتهاأ وكانت رقية في ، شبك حبيبتيأالشبكة لكي 

صورتها عندما كانت عند  ؟!ليها تأتي في عيني ومضاتإنظر أعندما 

، ليَّ إلفت النظر أن أريد أهي ولا راها كما ، أغمض عيني، فأالساقية

لبستها الذهب أمسكت يدها وأ .و ممسو أ جننت نينإ :سيقولون

ا  تهق  وكان حياؤها وجمالها ور  ، لبستني دبلتيأومسكت يدي و، كملهأ ب

، وجلسنا مع النا  قليلًا ، ي تفكي في وسط الزغاريطأتخرجني من 

ا ورقية وحدنا وبا  وجلسنا أن، دخلونا أنا وهي إلى البيتأوبعد ذلك 

وكانت كل حركة منها  ، جلبوا لنا الطعام،  الغرفة مفتوح نصف فتحة

نا مش ك: لها على سبيل المزاح قلت ؛ا من الكردان للغوايشتصدر صوتً 

 !فضل بدل منتي كل حركة تشخللي زي الحصانأاشترينا طقم واحد 

 .وجهها قهقهنا حتى احمر  

من  حلى، أ ي ستأمحبب لسمع  لعلمك بقى الصوت دا :قالت في حياء  

 .غاني عبد الحليم كلهاأ

 .غاني عبد الحليمأنتي كمان بتسمعي ، إقلت: الله الله

 .ا بسمعوا على الراديوطبعً  :قالت

 ؟!وبتسمعيها لمين بقى: قلت

: قالت   ؟!هسمعها لمين يعني !حمدأ  الله بقى ياباستحياء 

عارف أنا مش مصدقة ت . إنليك.. . قاطعتني..يعني ما دام بتحبيها: قلت

 !لغاية دلوقتي
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 .ا يا حبيبتيربنا يخليكي لي  : قلت

، جميل    شعور  إنه ا حقًّ ،  حب هذاأ وكنت ، قل كلمةأ من خجلًا   كانت تحمر  

  وعارف، عينك شافتها وهي بتكبر قدامك واحدة واحدة فتاةً  وجنك تتز أ

لم  ..وبعد الزيطة واللمة، ايضً أوهي ، خلاقها، أ طبعها ؛كل شيء عنها

هي وما دامت ، كان  ي سبب  رعابها لأإريد ألا ، ي شيءأا لها طبعً  حك  أ 

، تقتل الرجال فقط، بل  ن النداهة لا تقتل النساءلأ ؛فلا خوف عليها نثىأ

لكن سؤال ليس ، دحنا غلابة! فقط؟ لماذا الرجال ؛اعلم السبب حقًّ أولا 

نت في قمة وك، ينتختي جالسأ كانت أمي و،  ذهبت إلى البيت !جابةإ له 

 ؛ن دخلوا لينامواأبعد ، ودخلت غرفتي، جلست معهم قليلًا ،  سعادتي

من  سلسلةً  ىر أغمض عيني أحين ا،  تقطعً م   انمت في هذه الليلة نومً 

 ةالساععند ظللت هكذا حتى الصباح ، مفهومةالالومضات غي 

في  ن هناك معركةً أاعتقدت ، بالخارج اومرجً  اوسمعت هرجً ، السابعة

 ؟!ما الخطب ىر قمت لأ، البلد

 ؟!رايح فين ياحمد: ا من غرفتيتني خارجً أ قالت أمي حين ر 

 .أميا صباح الخي ي: قلت

 .صباح الخي يا حبيبي :قالت

 ؟الدوشة اللي برة دي: إيه قلت

 .مفيش حاجة يا حبيبي -

 ؟!ال إيهم  أ   :قلت

 مي.... لقوا راجل :قالت راضية
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 .ن تصمتأقاطعتها أمي ب

 ؟!متتكلموا ..راجل مين :قلت

 .ميت في الترعة، بعيد عنك وعن السامعين، و واحديلق :قالت

 ؟!!مصطفى :بفزع    قلت

بيقولوا غفي من الغفراء ، دا واحد غريب عن البلد، لا يا حبيبي :قالت

 .بتوع  عمك

 .معقول يكون هو ولا واحد تاني، لهيإيا : قلت

 ... يابني.يابني. جش.يابني متخر : وأمي تنادي وتقول، خرجأ ن أ كان عليَّ 

 وكان هناك الكثي، ذهبت إلى الترعة، صوتها يتلاشى وكلما ابتعدت أخذ

،  على رعب   على خوف  وعلى وجوههم ذهول  ، من النا  يقفون في حذر  

 .ثةكانوا يقفون حول الج

 .سلام عليكم: قلت

 .عليكم السلام ورحمة الله وبركاتهميع: الج رد

. كان وجهه .نه هوإ. .نظرت للجثةأحد،  لم يرد عليَّ  ؟!ماذا حدث: قلت

 !؟.. كيف حدث ذلك.وعيناه بيضاء متسعة رعب   وتعتليه نظرة   اشاحبً 

وقف  ؟!ماذا حدث ى!يا تر ، في من قبلنني ماهر على هذا الخألقد طم

هنفضل ساكتين  . وبعدين يا جماعة.: منهم من يقول، هالي في رعب  الأ

ولا إيه يا  ، ر يلف على كل واحد فيناالدو إمالغاية . .متىإكدا لغاية 

 ؟!جماعة
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 ؟نت عايزنا نعمل إيه يعنياو :خر نطق الآ 

الشديد الخوف  نتيجة ؛بينهم وعلت المناوشات والمناقشات في حدة  

يا   اهدو: إصارمة   ونبرة   مرتفع   حتى قلت بصوت  ،  الكامن في قلوبهم

 !ع  دهزاي نخلص من الموضوإونا نعرف نفكر خل  ،  جماعة من فضلكم

 !نتإوالله ما حد هيودي البلد دي في داهية غيك  حدهم في حدة:أ قال 

يسكن في الناحية الأخرى من ، السن كبيَ   كان رجلًا ،  نظرت لمن يتكلم

 .البلدة

 ؟!هل تعرفني ؛.. لماذا تقول ذلك.ا يا حاج لكنشكرً : قلت

 .شاح بيدهأ

 !هتفرق يعني، عرفك ولا معرفكشأ :قال

، حمدأ ستاذ أ معلش يا :وقال لي .خلاص يابا  :ارهقال شا  يقف بجو

 .الحاج ميعرفكش

 ؟!المهم اتصلتم بالمركز، حصل خي :  قلت

 .الغفي بلغ وزمانهم في الطريق، يابني هيوأ :حدهمأ قال 

 .طيب نغطي الجثة لغاية ما ييجو: قلت

ماهر ومعه  ؛جاءت سيارة الشرطة،  الجثة ىحدهم جلبابه وغطأ خلع 

وصرخ العساكر في النا  لكي آخر غي فاروق، بيب ط، وبضعة رجال

وقف ماهر بجواري وربت على  ، وشرع  الطبيب يتفحص الجثة، يبتعدوا

 .كتفي
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 !وخربشة على الرقبة والرجلين، عراض زي كل مرةنفس الأ :قال الطبيب

 .إلا بالله ةلا حول ولا قو :قال ماهر 

أنا وهو  توقف .حةوا الجثة للمشر دياخ ؛سعاف توصلالأ ه: إمامر رجالأ

 .بجوار السيارة

 .نقعد مع بعض شويه، اا بقى عدي علي   :قال

 ؟متيإمر عليك ، أأنا مش عارف مواعيد شغلك: قلت

 .ن شاء اللهإهكون موجود ، اليوم قبل المغر  :قال

 .تكلم معاك شويةأ هجيلك علشان عايز ، قلت: حاض 

 .وذهب. تمام هستناك.  :قال

 .ن نتجمع بعد صلاة الجمعة في المسجدألينا ع :للرجال الواقفين قلت

 .واستأذنتهم

عندما وصلت إلى ، زلت في الطريقلا وأنا ، ثناء عودتيأ و، عدت إلى البيت

، ليها وابتسمتإشرت ، أمن الشباك وجدتها تنادي عليَّ  ؛منزل رقية

 !على شفتاي ةترتسم الابتسام؛  راهاأ كنت  عندما

 .حمدأ  صباح الخي يا، با خرجت من ال  .خرجأ انتظرني س :قالت

 .صباح الورد يا رقية: قلت

 ؟!عامل إيه :قالت

 .قلت: الحمد لله

 ؟!مالك يا حبيبي :قالت
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، دراك  إنها قالتها دون أظن أو، ساريري بالحبأحينما نطقتها فرجت 

وأنا  ،ما في قلبها يخرج لقلبي مباشرةً ، نها لا تتصنعلأ ؛جمل شعور أ وهذا 

 .جل خجلهاكلمة لأ علق على الأا لم يضً أ

 .مفيش حاجة، ابدً أقلت: 

 .إنت كنت على الترعة: قالت بصوت منخفض

 .أيوه: قلت

 .تاني يا حبيبي  :قالت

 .إيه يا حبيبتي تالتو، تاني إيه بس:  قلت

 .حمدأ  أنا خايفة عليك يا :قالت

 .قلت: متقلقيش لو كان هيحصلي حاجة كان حصل من زمان

 .بعد الشر عنك :قالت

ة  والنا  اللي عمال، الغفي اللي مات، موجود في البلد يا رقية الشر: قلت

 ؟!عرف بس النا  دي ذنبهم إيهأعايز  ؟!ذنبهم إيه، تموت دي

 ؟يدك إيه تعملهإإنت في ، قدر ومكتو  يا حبيبي :قالت

 ؟بوكي فينأالمهم ، ا كانراد الله شيئً أذا إ ؛قلت: ونعم بالله

 .فطار ونفطر مع بعض عملكأ تعالى،  خرج راح الغيط  :قالت

 .بوكي يكون موجودأا جي لم  أ بقى أتسلمي ه،  لا يا حبيبتي: قلت

 .أمي جوا :قالت

، فطر معهمأن أ وعزمت عليَّ ، وسلمت على والدتها، قفت قبالة البا و

 .ولكني استأذنت
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 .حمدأ  خد بالك مني يا  :قالت رقية

 إنتي في قلبي يا رقية، بس ليه بتقولي كدا؟! ؟!قلت: منك

هموت مش  انأولو جراتلك حاجة ، ن روحي فيكلأ ه؛يوأ :قالت

 .هستحمل

نظرت في عيناها ، وابتسمت لها .متقلقيش هاخد بالي منك: قلت

كمل لأ ؛دير ظهريأشرت لها وأنا أو، وجهها خجلًا  الجميلة قليلًا حتى احمر  

 .طريقي

قد جهزوا الفطور  اكانو،  ختيأ جلست مع أمي و،  وصلت إلى البيت

 .ظرونيوانت

 ؟عملتم إيه، ها يا حبيبي :قالت أمي

 .ماهر خد الجثة وراحوا المستشفى: قلت

 !كل يوم جدع  يروح كدا،  لا باللهإ ةلا حول ولا قو :قالت

 ؟الراجل اللي مات النهاردة دا، إنت تعرفه ياحمد: قالت .قلت: نصيبهم

من  ؛لكن ماهر وعمي يعرفوه كويس، معرفوش، أميا لا ي: قلت

 .رجالتهم

 .دي لعنة على البلد واللي فيها، هي الملعونة :قالت

 1؟ولا دا نصيبالضحية ا النداهة بتختار أمي هي  ا تفتكري ي:  قلت

 .فضلأولم تفهم ما قلت وهذا ، ليَّ إنظرت 

 ؟!يعني إيه :قالت
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نا  ، محدش فاهم حاجة في الموضوع  دا بالذات يا خويا :قالت راضية

ربنا  ،عفريتة واحدة بتطلع تنتقم :ة تقولونا  تاني، يةنها جن  إ :بتقول

 .يهإا وحده اللي يعلم هي  

 ،نههعرف ك  ألا ء ، شعرت بشي، دخل إلى قلبي، لة الحادةكان كلامها كالآ

  امنطقيًّ  كلامها  كان،  وبعد محاولات عدة لتفسي كلامها، ولكني تذكرت

ن تانالاثولكنها ، ية وليست عفريتةنها ليست جن  يًّا، إوكان تحليل، اجدًّ 

، مي وشربت الشاي دخلت غرفتياطعمن تناول هيت تبعدما ان، امعً 

لن يفيد الصمت بعد ، ط على الحروفاضع النقلأ ؛ميامأوراق وضعت الأ

لناجع ما   ؟!!من التالي.. علمأوالله ، مع كل انتظار تزيد الجثث، نالآ

 يامجمعت بعض المعلومات في الأ،  صدقائيأهلي وأكتبت بعد سؤالي 

 .كثر أ عود للخلف أمنذ عودتي لن  الضحية الأولى ؛لماضيةا

ول ويق، رضهأليسقي  ؛خرج في منتصف الليل،  شا  ثلاثيني، حمد عامر أ 

ن أو، ناديه من كل مكاني   اسمع صوتً ، المخدرات ىنه يتعاطإ :نوخر آ 

 جربت ذلك نينلأ ؛شك في هذاأوأنا ، سمع الصوت نْ هالي مَ هناك من الأ

 ؛الصوت يصدر من داخل رأسكا، مرتفعً  ا تصدر صوتً النداهة لا، بنفسي

 ،لا يقاوم ساحر   صوت  ، صامت   نداء  ، كالتخاطر ،  فتسمع النداء في رأسك

عراض التي رأيتها بنفس الأ،  في قلب الترعةوجدوا هذا الشا  مقتولًا 

على حد وهذا ، ارعبً ا م  شيئً  ىنه رأأوك، عيون بيضاء متسعة ؛اليوم

 .على رقبته وقدمه كانت خدوش  وصف من رأوه هناك،
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قوال أبحسب ، اعامً  ، خمسة وعشرونوائل السيد :الضحية الثانية

 خيَ الآ  كان الهواءَ ،  دْ لكنه لم يع  ، ويمشي قليلًا ، الهواء خرج ليشمَّ   ؛هلهأ

، وتبعها إلى الساقية، ن يسمع الصوت الساحر أالذي تنفسه قبل 

 .لقر  من هناكبا، ته في الترعةوجدوا جث  ، ولت  وهناك ق  

 أعمال ر فيتأخ  ،  اعامً  خمسة وثلاثونمحمد رفعت   ة:الثالثالضحية 

وهو عائد إلى بيته من طريق الترعة القديمة ، متأخر   وقت   الحقل إلى

ل  ه !!علمأولا ، فتبعه ونزل الترعة ؛سمع الهمسات والصوت الشيطاني

فيقفزون كما فعل مصطفى  ؛يتها أناأكما ر ،  تظهر لهم في الترعة لينزلوا

 ؟!صوتها الساحر الذي يغيب العقل نسمعويم ماذا يحدث عندما أ

عرف أكن أ ولم ، عندما قفز محمد في الترعة هذه المرة كان بجوار منزل

 شارد وجلس في بيته مذهولًا ، وذهب إلى بيته، نقذهأ نْ ن هناك مَ أهذا 

وجدوا جثته ، لبيتلا يأكل ولا يشر  حتى جاء الليل وهر  من ا، الذهن

رفت ع، المزلقان القديم مكاني المفضل دعن، في الترعة في اليوم التالي

ثناء تجمع النا   أ خية في الوقت القليل الذي وقفته المعلومات الأ 

، وكان بعض النا  يتهامسون بينهمعبد الصمد، في الخ ةجث  لحو

ة الليل ا في نفسخرج ركضً   ان محمدً .. إن يستعيذون ويستغفرونوخر آ و

عندما سمعت الصوت وخرجت وخرج عمي جمال  ؛هافيالتي خرجت 

ن هذه أظن أو، كان هذا الشا  هو نفسه من صرخ،  وسحبني داخل بيته

 ىوحين ير ه، ن يقتل يعود إلى وعيأنه قبل لأ التي سمعتها؛ الصرخة
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 :يبقى السؤالالآوان قد فات، وولكن ، شكلها القبيح الوحشي يصرخ

ليه حينها فقط إن توصلت ، إهذا هو السر ؟!. احديدً لماذا الرجال ت

في كل ما ، هل البلد منهاأخذ حقي وحق آ و، تغلب عليهاأ ن أستطيع أ

، غي للكبي والص ورعب   بته من خوف  مما سب   ؛هل البلد الطيبينأه بفعلتْ 

 .إلى الجحيم ..عيدها إلى عالمهاأو

لا محالة على  ت  آفالدور  ؛في هنا تذكرت مصطفى بعد ما فعلته بالخ

 ..وبعد كل ما يجب فعلهنفسي،  ، حانت الصلاة فجهزتمصطفى

، الاستحمام والملابس والمنظر المحبب وضعت برفاني المفضل

 ،قرأ القرآن حتى بدأت النا  تأتيأوجلست ، إلى المسجد اهباًوخرجت ذ

وخطب ، خرهآ وامتلأ المسجد عن ، بجانبيوجلسا دهم وعمي أوجاء 

وبعد ، رائعةً  وكانت خطبةً ، ن الموت والابتلاءاتالشيخ خطبته ع

أنا  ؛دهم إلى بيت عمي حيث تجمعنا هناكأالصلاة ذهبت مع عمي و

، وعمي عبد الحميداء، فر دهم وعمي وشيخ الخأوالشيخ محمود و

ن نتكلم في ألم يرضوا ، خرين من البلدةوبعض الرجال الآ ، وبسيوني

، لذلك ذهبت إلى عمي؛ فقتلئلا نثي رعب وذعر النا  فوا ؛المسجد

 ..ىور مر ش  والأ، على ما سنفعله العً ط  ن يكون م  أولابد ، فهو عمدة البلدة

.  تجمعنا حول منضدة.،  هلهاأول عن حماية البلدة وؤفهو عمي ومس

ً أ بالصواني تحمل  اجاؤو وبدت ، وجلسوا يدخنون. ا من الشاي.كواب

وخارج المنزل  . ا.ان قلقً وبعضهم ك، وأنا من بينهم. مارات الجدية.أعليهم 
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حتى ولو  .  .ءي شيأ عازمين على تحطيم كثر من عشرين رجلًا أ قف يكان 

، ر خع الآ منهم شج   وكلٌّ ، القتلكثرة وا من  لقد مل  ، كانت شياطين الدنيا

 .اكثر هدوئً أ في الداخل كنا 

 .وا على النبيصل  : قلت

 .عليه الصلاة والسلام :قالوا

. إلى .نحن في مأزق، حوال البلدأ شايفين  نتمإدلوقتي يا جماعة : قلت

 .عددهم في ازدياد الموتى؟! ننتظر متى

 ،يدينا إيه نعملهإفي  ؟!لكن ماذا نفعل، خوياأ كلامك زين يابن   :قال عمي

لكن دي هنعمل ، خر لكنا قبضنا عليهاآ ي شيء ألو كانت ، هذه شيطانة

 ؟!معاها إيه

  ..ان نوعهك  ايًّ أ ءن هذا الشيإننا كلنا واثقين إ ؛هم شيء دلوقتي: أقلت

 نا المزيد منتكلف  انهإ. .ن يعنيكا  ايًّ أ. .ختهأ . .. بنت الشيطان.. جنية.جن

 .رواح البشر أ

 .ا متفقينطبعً  :قالوا

 ؟هنا بالذاتها المهم دلوقتي نعرف إيه سبب وجود :قال الشيخ محمود

 ؟ين جاءتأومن 

لا إو ، نبحث عنها ونريحهان ألابد ، عالقةً  ان تكون روحً أنها ممكن : إقلت

 .شيء   ولن نستطيع فعلَ ء ، فلن يحدث شي
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مر على وقد عرضت الأ، بيننا ةهذه الكائنات موجود :قال الشيخ محمود

 ثم نطردها من  ولًا أن نعرف السبب أمثل ن الحل الأإ :فقالوا، ساتذتيأ

 ؟حيث جاءت

  ن ماأشك بأ لحضور:دعاهم عمي ل نعيان البلد الذيأقال رجل من 

 .ه جنونن هذا كل  أوا، تقولوه صحيحً 

كما    ا ولا هراءً وهذا ليس عبثً ة، . النداهة موجود.ن تعرفأدون  :له قلت

أنا . و.خرجته بيدي من الترعةأ والدليل على هذا مصطفى الذي ، تقول

 !رأيتهابنفسي 

 . جننتنينأا وكجميعً   ليَّ إنظروا 

من الجثث التي وجدها  كثرأ  وليس هناك دليل  ، رأيتها، للتأكيد نعم :قلت

والشرطة سجلتها ، عراضا نفس الأوعليهم جميعً ، الرجال في الترعة

رهم الغفي ، آخجميعهم،  ي شيءن التحقيق لم يصل لألأ ؛ضد مجهول  

 .يا عميعبد الصمد 

 .كان راجل طيب،  الله يرحمه :قال عمي

سبب فلا ، ن هذا كله عبث  أا طلاقً إأنا لا أميل  ؛ذن بعد كل ذلكإقلت: 

دون ، ن يقتل النا  بهذه الطريقةأ ختلًا ي شخص مهما كان م  أيدعو 

 .واحدةً  و غلطةً أ ن يترك دليلًا أ

 نادينها ت  أو، ن ما يحدث ليس بفعل فاعلأن ونحن متأكد :قال بسيوني

حتى يحدث ما نراه ونسمع عنه في اليوم ،  ضحيتها إلى الترعة في كل مرة

 .التالي ونجد الجثة
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هو ليه الجنية لم  الحاضين:  حد الرجالأ ل ء. تسالمكانَ.ا ساد الصمت  

 .شار ناحيتيأو .حمدأ ستاذ تمس الأ

 في ذلك؟!هل تشك  ؛يات القرآن الكريم حفظتنيآقدرة الله و: قلت

 .ونعم بالله :قال

  لم تكن، كانت تريد مصطفى،  نصع إلى صوتهاأنني لم ا لأيضً : وأقلت

 .نا الآتً لا لكنت مي  إو ، تريدني أنا

 ؟هل رأيتها؟ كيف يبدو؟  هل سمعت صوتها: حدهم في عجالةأ نطق 

  ةً مر  المكان ساد الصمت 
فكار أا على سماع  ن كنت قادرً إو ، خرىأ 

هو  الذيوبعد قليل همس العمدة ، ذهانهمأ تدور في تيال، الجالسين

 .عمي جابر 

 .فراء إلى البلدة من جديدن الجميع يشاركني الرأي في عودة الخأ ىر أ :قال

ن يبقى النا  أمان الوحيد والأ، شيء   ن الخطر يفوق كلَّ إ :في حزم   قلت

وافقك الرأي يا ألذا  ؛حد يدخل إلى الحقول مهما كانأ ولا ، في بيوتهم ليلًا 

 .قل سينامونعلى الأ، فيطمئنوا النا  قليلًا  ؛فراءعمي في عودة الخ

 !اقتراح يا عمدة يعند  :قال بسيوني

 .ونياتفضل يا بسي :قال عمي

و ثلاثة مع أاثنان  ..ن يمشواأيمكنهم ، وحدهم نلا يبقو :فراءقال الخ

 .خر آ  احدً أ نادي ن ت  ألا ننتظر ، راضيلتفتيش الأ و في حشود  ، أبعضهم

 د  حأ نه لن يخرج أليتأكدوا  كلها  راضي والبلدةليمشطوا الأف ؛اذً : إقلت

 .من بيته ليلًا 
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، هذا ليلًا كلها ضي والبلدة  رايمشطوا الأأن فراء تريدون الخ  :قال عمي

كيف   ؛يةنها جن  إفعلى كلامكم ، ولو فرضنا هذا جدلًا ، للغاية صعب  

 ؟!وهاأن ر إ هاسيقبضون علي

 .الخل والملح والمياه المقروء عليها ..الحل الوحيد :قال الشيخ محمود

 .من بعض الرجال سمعنا همهمات  

افعل ذلك يا شيخ ف، خر آ  ذا كان لا يوجد حلٌّ إ :قال عمي عبد الحميد

 .محمود

 .فافعلوا ذلك، جلب لكم الملح والخلَّ أ س :قال عمي جابر 

ن شاء الله للحراسة إعلى كل الغفراء اللي هييجوا  :قال الشيخ محمود

بها المزيج الذي سنجهزه  يستلموا زجاجةً  ؛في المناوبات بتاعتهم

ها يرد علين أا يخرجها دون شيئً  ىن رأإو ، ويضعها في جيبه، ئة اللهيبمش

 .و رآهاأن نادته إ

  اءفر خطلب  أنهم لن يصدقوني في المركز حين إ ةالمشكل :قال عمي

 ن هناك قاتلًا إ :قولأو، تكلم مع المأمور أ ني سكول، لهذا السبب ينكثي 

 .لمنع عمليات القتل هذه ؛ن نقبض عليهأوعلينا ا، طليقً 

 .واتفقنا .صبت الرأيأ :نطق الجميع وقلنا

 ل رجال  يتهامسون.ولا يزاخرجنا 

 اعمل، قلت: اعذرني يا شيخ محمود .ريدك معيأ :قال الشيخ محمود لي

ما ، أتي معكآ س، حين يجلب لك عمي ما تريد،  إنت ما تستطيع عمله

 .ود القيام بهأخر آ  ن فلدي شيء  الآ
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العمدة تي أ ا يلم  لا أريدك الآن طبعًا، لكن  :قول لكأأنا كنت  :قال

 .حتاجكسأ غراض بالأ

 .حاض :  لتق

 ؟!نت ذاهبأ ينأإلى  :قال بسيوني

 .اعلي   بقى مر  ا :وقال لي، كنت طالب منه طلب،  ماهر : قلت

 ؟جي معاكأ  :قال

 .ن محتاج منك حاجة تانية خالصلأ، يها مرة تانيةلا خل  : قلت

 .اتفضل :قال

 .أنا عايزك تكون مع الشيخ محمود :قلت

 .شيخيا عم ال أنا جاهز :قال بسيوني للشيخ محمود

ا العمده ن شاء الله لم  ، إنلكن ليس الآ، ما شاء الله حماسكم حلو :قال

 .غراض المطلوبة هبلغكيجيب الأ

وكذلك استأذن بعض الرجال ، لعصر صلاة ان لؤذ  واستأذن الشيخ لكي ي  

مي ن بيت عإومشينا أنا وبسيوني بما ، مام البا أالمتحمسين الواقفين 

ونحن  مشينا في تؤدة  ، هذا اسمه، حيةشارع  داير النا ، في وسط البلد

 .الطريق الرئيسي من ناحية المزلقان نتكلم حتى خرجنا على

، فكر في مصطفى، أ كنت شارد الذهننينلأ ؛فهمهألم  اقال بسيوني كلامً 

ا  ي !ورأيت الفتاةه، وشعوري في هذه اللحظة حين قفزت في الترعة وراء

وهل ء؟ من اللاشي، ن العدمم ظهرت مأهل لها قصة  ؟!ما قصتها ى..ر ت  
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 !؟ن ينفذ ما يدور في ذهني ويساعدني في حل هذا اللغزأيستطيع ماهر 

يوني ني يد بستانتشل .فليكن الله معنا، ان كان ما يدور في ذهني صحيحً إ

يا عم ، حمدأ  هيه يا: ويقول، مام وجهيأمن شرودي وهي تتحرك 

 !السرحان

 .اامم.. .غمغمتليه وإعندما نظرت 

 ؟اللي واخد عقلكإيه  :قال

 !اللي بيحصل دا مش طبيعي خالص، ا عقلني لسه في  إالحمد لله : قلت

، مور هكذاونترك الأ، ننا منعملش حاجةإ أييوالله يا صاحبي أنا ر  :قال

 .على حالها حتى تنتهي من تلقاء نفسها كما بدأت، دون تدخل  

مور  تركنا الأن اللي بيحصل ده هيخلص لو  إمعتقد يا بسيوني : إنت قلت

 ؟!كما هي

 ؟صلًا أزاي إهو بدأ ، ال يعنيم  ، أ  اطبعً  :قال

لو عرفنا كيف بدأت ساعتها بس هنقدر ننهي ، ما هي دي النقطة :قلت

 .اللعنة دي

 !مش فاهمك :ة  يَ قال بح  

، قلت: ليه إنظرت    نك لنإوعدني إلكن ، هقولك على حاجةبتركيز  شديد 

 أحدًا.تخبر 

مش عارف هتودينا فين يا ، ذان صاغيةآ لي  ك    :دةقال بطريقته المعتا

 .لكن معاك مهما يحصل، صديقي
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رأيتها مرة في . .ىنقذت فيه مصطفأعارف في اليوم اللي ... تمام:  قلت

 ...ولما خرجت من المياه، تحت المياه  الترعة وهي بتشد مصطفى

 ؟!شفت مين :قال

 .ينهامسم   ازي ماهم  ، يةو الجن  أالنداهة : قلت

 ، واتسعت عيناه.وفمه مفتوح، قليلًا  صمت

 ؟!ولا عايز تخوفني، إنت بتتكلم جد: قال

 ؟!هو دا فيه هزارجد، ا  طبعً : قلت

ن أريد أشياء أخرى كنت أو ورعب   ذهول   وجهه علامات   ارتسمت على

 .شيء أي كان لا يخاف من،  ناا بسيوني منذ صبتغي  ،  في الترعةأقذفه 

 ؟!إنت مجنون: قال

 ؟لماذا ضحك:وأنا أ قلت

 !كيد كان بيتهيألكأ  :قال

 أمامي نك واقف  أم أتخيل أ هل أنا  ؛وأنا شايفك وبكلمك دلوقتي: قلت

 ؟!فعلًا وبكلمك

 تماع ؟!جوليه تركتك كما قال الرجل في الا  ؟!إنت اشمعنى، بطي   :قال

 .نظرت له وابتسمت

 ؟عايز تخلص مني ولا إيه: إنت قلت

 إنت، فهمألكن عايز ،  عليك يا صاحبيبعد الشر، قصدألا والله ما  :قال

 ؟!جاباتإ سئلة التي بلا حب الأأ لا ، عارف فضولي
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، ط  يْ لكن بعد تفكي وتحليل وصلت لخَ ، أنا معنديش جوا ، سفللأ: قلت

ربنا وفقني ونجحت فيه ساعتها  ، وصل لحاجةأقدر أوهمشي وراه يمكن 

 .كلنا هنفهم

 .ربنا يستر  :قال

ني لك، دخل معهأن أبعد وابل من العزومة ، ونيكنا قد وصلنا لبيت بسيو

سألتني أمي ، في انتظاري وتيخإ وجدت أمي و ، عود إلى بيتيأن ألت فض  

وضعوا الطعام ، مومية الاعتياديةوبعض الاسئلة الأي، عن سبب تأخر

ما تكلمت مع هذا بعدو، ن العصر ذهبت للصلاةذ  ، أكلنا والحمد للهأ و

 ؛البوابة الحراسة الواقف أمامفي خعلى   سلمت، ذهبت إلى المركز  وذاك

 ، وبعدما أبلغته عن سبب حضوري هنا؛ستفسر عن سبب دخوليفا

 :لي لذلك قال ؛افهو يعرفني طبعً  ؛دخلت من البوابة الصغية المفتوحة

 إلىوصلت  حتى  ةمشيت في الرده، اتفضل ماهر بيه موجود في مكتبه

 م، ثشعار الشرطةعليها مطبوع  لافتة  هالمعلق علي، البا  الرئيسي

 ..طرقت البا ، مام با  ماهر أوقفت ، صعدت الدور الثاني

ومددت  .السلام عليكمقائلًا:  دخلت .اتفضل :قال ماهر بنبرة رسمية

 مصافحة.يدي بال

 .جلسنا  .اتفضل يابو حميد، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته :قال

 .طمني عليك ؟خبارك إيهأ 

 .تمام،  الحمد لله: قلت
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 ؟تشر  إيه  :قال

 .اشاي طبعً : قلت

  :ولف القرص مثل المرة الماضية، ورفع سماعة الهاتف، تمام  :قال

 ؟طمني عليك عامل إيه دلوقتي... اشكرً درويش،  كوبايتين شاي يا عم

 .ني عليكإنت طم  ، بخي حال  ، الحمد لله: قلت

 ة؟خبار جديدأ ها في ، الحمد لله :قال

 ..كنا عند العمدة:  قلت

 اجتماع  من غيي؟!اااه دا الموضوع  كبي  :لقا

هو مفيش ضابط تاني ، عرف مواعيد شغلكأيا ماهر أنا مش قادر : قلت

 ؟!غيك في البلد

 ،شغل رسمي يعني، ابعلم المأمور طبعً ، فيه لكن بنقسمها مناوبات :قال

 .المهم احكيلي

 .أنا عندك دلوقتي علشان كده، يا سيادة الباشا: قلت

 ؟م على إيهاتفقت :قال

، ونملأ زجاجات صغية، وميه الشيخ محمود هيقرأ على ملح وخل  : قلت

 ..ونعطيها لكل واحد من الغفر 

. هتملوا البلد عفاريت.دا؟!! إيه يا عم السحر والشعوذة  :اقال مازحً 

 .وبعدين

 كفاية اللي عندنا!مش محتاجين  . ما هي فيها.؟!. عفاريت إيه بس: قلت
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 :إنت بتقول لكن، المياه والملح وهذه الاشياءبغض النظر عن  :قال

 .ا فين الغفر دولهم  ، غفر 

 .ما هو عمي جابر هيطلب غفر من المأمور : قلت

 ؟ن دا الحلإتفتكر   :قال

وبعدين أنا محتاج ، النا  تموت كل يوممبدل ، بنحاول يا ماهر  ناديأ -

 .خر آ منك شيء 

 .عطيتهأخرجت الورق من جيبي وأ  .اتفضل :قال

 ؟!ما هذا :قال

 .وملامح وجهه تزداد حدةً ، خذ يقرأ بسرعة  أ  .نت تعرفإاقرأ و : قلت

، رسمة الفتاة ؛خرجت الرسمتين من جيبي.. أ قاطعته... يعني. :قال

 .خر الآ  ءوالشي

 ؟!دول :قال

 .قلت: أيوه

 ؟!عمل إيه بيهمأ :قال

 .هي دي الخدمة اللي أنا محتاجها منك: قلت

 !مش فاهم :قال

و محاض ، أتقدر تعمل بحث عن الفتيات المتغيبات.  فهمك.: أقلت

 ؟!ا من زمانيب عمومً يالتغ

 ؟زاي يعنيإزمان  :قال
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 ة!ربعين سنمن ثلاثين لأ نه لن يصدقني:أعلم أنا أوله  قلت

 .ا ياخيشوية شوية علي  ، حمدأ إيه يا عم  :قال

 .أنا عارف الموضوع  هياخد وقت: قلت

 .ادين الموضوع  صعب جدًّ وبع، دا وقت ومجهود، مش وقت بس :قال

 !يعني مستحيل: قلت

ا هفكر في عمومً ، الكن صعب جدًّ ، مش مستحيل، الا طبعً  :قال

 ؟إنت بتفكر في إيه لكن فهمني، الموضوع  ونشوف

التي  و، يتها عند الترعةأشرت على صورة الفتاة التي ر أو .الصورة دي: قلت

م مختطفين هذه نهأشبا  وك ةربعأن هناك أب عجيب   حلم  بها في   حلمت

 .ودفنوها هناك، قتلوها، خذوها عند الساقية المهجورةأ و، الفتاة

 ا.وزفيً  اخذ شهيقً ، أ وحية وهو ينظر لي باندهاش  ، صمت قليلًا 

 !حمدأ  خر يالكن دا مجرد حلم في الأول وفّ الآ  :قال

 .كد من اللي بقولهأ أنا مت !ماهر: قلت

 ة.عصابك تعبانأإنت بس : قال

ن محدش إو ، غي طبيعي أنه يبدو، يمن كلاإارف ومتأكد أنا ع: قلت

 !هيصدقني

كد  أ قولك الحقيقة ولا أعايزني ، صدقاءأحنا ، إ حمدأ  يا ىهد إ :قال

 ؟!عليك

 .االحقيقة طبعً : قلت
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ا يحصلك إنت شوفته ممكن جدًّ  وبعد اللي، اللي حصل مش شوية :قال

 .عراضأ

 ؟!إنت شايفني مجنون؟! عراض إيه يا ماهر: أقلت

نت إو ، نك ممكن تكون بتتخيل حاجة محصلتشإقصد أ ياخي أنا :قال

 .نه حلمإ :قلت بنفسك

، صدقاء بجدأحنا إ لو ، أنا محتاج مساعدتك ..ماهر . يعني إيه.: قلت

 ؟!ميوهتتأكد من كلا

، عصابك شويةألكن أنا عايزك تريح ، وربنا ييسر ، بحثأا هعمومً  :قال

 .ي شيء تشوفه تمشي وراهأومش 

 ا،تمامً   ن عقلي متزن  أأؤكد لك أن حب أ لكن ، ممكن يكون عندك حق: قلت

 .ني لسه متجننتشإو ، وأنا واثق من اللي شوفته

 .كتر أ أنا خايف عليك مش ، حمدأ  أنا مقولتش كده يا :قال

ت وغي  .. طمني عليك؟! نتأ كيف حالك،  ولا يهمك يا صديقي: قلت

حتى ولو ،  ية حال  أي على ماهر صديق، ي جدالأنه لا يحتمل لأ ؛الموضوع 

وجملة ماهر لا تزال  ، خرجت من المركز ،  واستأذنت، مجنون نيأ بي شكَّ 

تتخيل حاجة مش ...  عراضأممكن يكون حصلك : ذنيأتتردد في 

ومددت يدي في  ، هكذا حتى وصلت إلى البيت .محصلتش، موجودة

  ةو على الطاول، أنسيتها على المكتب عند ماهر ، تذكرت الرسمة،  جيبي

 توهمأ هل أنا  ..في تفكيي دخلت البيت وأنا غارق  . حين هممت بالخروج.
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وانتابتني حالة نفسية ، ولكني متأكد مما رأيت، دري ما يحدثألا ؟! فعلً 

وأنا فقط على ، ونئهل كلهم مخط ..اعلم حقًّ أني لا نلأ ؛اسيئة جدًّ 

خرجت مرة أخرى وامتطيت  ،  كث في البيتستطع الم  ألم  ؟!صوا   

قابلت الدكتور فاروق في ممر ى، ا إلى المستشفسرعً وذهبت م  ، انيحص

 .شار ليأو بيدي شرت لهأعندما رآني ، المستشفى

 .السلام عليكم: قلت

 ؟حمدأ ستاذ أ زيك يا، إعليكم السلام :قال

 ؟خبارك إيه. أ زيك يا دكتور.: إقلت

 .ني عليكطم  ، الحمد لله :قال

 .الحمد لله: قلت

 ؟!ة ولا إيهفيه حاج خي!  :قال

 .يك في استشارة طبية عاجلةأخد ر آ عايز : قلت

مشينا في الطرقة ورائحة البنج   .اتفضل في المكتب، مركأتحت   :قال

  اكان مكتبً ،  دخلنا المكتب، ابدً أحب هذه الرائحة ولن أ ولم ، تملأ المكان

 ،وراق في الطرفينوعليه بعض الأ"، لونه سلفر، مصدي" اقديمً  يًّاحديد

وفّ يسار الغرفة حاجز ، وكرسي خلفه خاص بالطبيب، مامهأوكرسي 

مبطن وعليه ، خلفه  وسرير متحرك بعجل  ، و بياضاتأعليه قماش 

 .جلسنا  .بالكشف ةخاص  ةملاي

 ؟إيه الموضوع  :قال
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، ا عن الورق والرسوماتله طبعً  حك  أ لكني لم ، حكيت له ما حدث  -

 .حلام فقط بعدما انتهيتوحكيت له عن الأ 

 .ممكن توضحلي، ا مش فاهم حاجةأن :قال

 .نها حقيقةأراها وكألكني ، غي طبيعية احلامً أ أنا بحلم ، حاض :  قلت

 ؟إيه المزعج في كدا، لكن كل النا  بتحلم ..فهمت ..فهمت :قال

قلتها في  ؟!يبقى دا إيه هنفس واقعكتر من القعي أ لما يكون وا: قلت

 .عصبية

 ى.هد إ ىد إه :قال

 ؟!هو ممكن اللي أنا فيه دا كله يكون تهيئات، إيه بس ىهد : أقلت

 .حلام فقطأ ضغاث أوممكن تكون ، اتيئممكن تكون ته، علمألا  :قال

 ؟يعني إيه: قلت

 .اعلم حقًّ ألا  :قال

لا فائدة من ، ذهبأتركه وأ ن قال ذلك مرة أخرى سإ في نفسي: قلت

 .خذ يتفحصنيأ قام من موضعه و، ما دام لا يعرف، الكلام

لكن ، ا تماميضً أوصحتك ، ن بكامل قواك العقليةمي الآامأإنت : قال

ن شاء إو ، ح نفسك من التفكي رتاح وري  ، إحلام مزعجةأ بتقول بتحلم 

 .حلام مزعجة تانيةأ الله مش هيكون فيه 

ني بخرف يا دكتور إهنفترض ، هو ليه مفيش حد فاهمني، يا الله: قلت

ما زالت ، ثار الخدوشآ ريه ورفعت كم القميص لأ ؟!طيب إيه دا، فاروق

 .في يدي



 

 أحمد محمد الحفناوي  ______________________________________________ ||  114

 !!حلامكأ نها من إ :لا تقل لي ؟!ما هذا :قال

نه لأ ؛ا شيئً غي  ن لن ي  قوله الآأي شيء أن أحسست أ قالها بطريقة 

 .اقول شيئً أن لا أفقررت ، نها تهيئاتأ مقتنع  

هو اللي خربشني ، جت مصطفى من الترعةدي من يوم ما خر  : قلت

 .ظافرهأب

ثبت لهم أ ن ألا يهم ، قولأذا هو الدليل على صحة ما ه في نفسي: قلت

 .وقتها هدأت"، هلاو "نها ليست أ ني متأكد  أنيكفيني ، اشيئً 

 ؟ولا لسه ةإنت استلمت شغلك في الجامع: قال فاروق

 .ذهبألسه لم ، لا: قلت

 ؟رأييبهل تأخذ  :قال

 .اتفضل: قلت

هو دا ، ك العام جوَّ سيغي  ، ن تذهب وتستلم عملكأعليك  :قال

 .رهق نفسك في التفكي لا ت  ، ن ترتاحأوعليك ، المطلو 

 مثلًا؟!مهدئ ، ي حاجةأمش هتكتبلي : قلت

ن إليه فلن ينفعك إوما دمت لا تحتاج ، لذلك في حاجة   لستَ  :قال

 .ك فقطبل بالعكس سيضر  ، خذتهأ 

، وأنني لست ان كل ما رأيته كان حقيقيًّ أن شكرته وخرجت وأنا واثق الآ

بطل الغرفة الحمراء، الذي كاد خوفه أن يقتله مع انطفاء كل مثل 

 شمعة من الشموع  التي كانت حوله في الغرفة المسكونة..
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ا وحصاني يمشي ذهبت مشيً ، والمغر  في حضور  ، كان الغرو  قد ولى  

 اوجدت الشيخ محمود جالسً فدخلت ، بجانبي حتى وصلت إلى المسجد

 وجلبت، تهء ن يكمل قراأشرت له ب، أهو فقط من سيفهمني، يقرأ القرآن

الصلاة أداء وبعد ، ثم أ قيمَت الصلاة، ايضً أقرأ أنا أوجلست  امصحفً 

قلت: السلام عليكم ورحمة  .ليهإذهبت وانصراف النا  من المسجد 

 .الله وبركاته

 .وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته :قال

 .ا يا شيخ محمودحرمً :  قلت

 .لهن شاء ال، إاجمعً   :قال

 ؟زيك يا شيخ محمودإ :جلسأ وأنا  قلت

 . وسهلًا هلًا ، أحمدأ ستاذ أ اتفضل يا، الحمد لله :قال

 ؟غراض المطلوبةعمي جابلك الأ: قلت

 .لسه، والله، لا :قال

 .أنا هكلمه تاني: قلت

 .حمدأ ستاذ أ ا يايبقى جزاك الله خيً  :قال

 .عندي سؤال، ذنك يا شيخ محمودإبعد : قلت

 ماديٌّ  ويظهر شيء  ء، قلت: هو ممكن الواحد يحلم بشي .اتفضل :قال

 .من الحلم ده في الحقيقة

 ؟!!مش فاهم :قال



 

 أحمد محمد الحفناوي  ______________________________________________ ||  116

 .ريته الخدوشأورفعت الكم و .أنا حلمت بكذا وكذا: قلت

 .على سيدنا محمد صلِّ ، لا اله الا الله :قال

 .عليه الصلاة والسلام: قلت

 ؟!اللي خربشتكو الفتاة هي ، أن الجنية في الحلمإليه فكرت  :قال

 ؟!ال إيهم  : أ  قلت

 .يحاءإنت اللي خدشت نفسك بفعل الإ وي تكونأممكن  :قال

 هذا؟!عرف أولكن كيف ، لقد فكرت في ذلك -

 .علمألا  :قال

 تريد ،  ن تتواصل معيأن هذه الروح تريد أثق أ أنا : قلت

هل يوجد  ؛ا بذلكنً احيأ شعر ، أن تدلني على شيء  أو ئاً، أن تبلغني شيأ

 ؟هلو أم أنا أكهذا   ء  شي

لا إلا يعلمها ة، شياء خارجة عن الطبيعأو، مخلوقات ةالدنيا مليان :قال

، لا يؤمن بالنداهة ويعتبرها مجرد خرافةمَنْ ساتذتي أهناك من ، الله

نواع  أو، يةهي جن  ، ليست النداهة :ويقولون، منون بوجودهاؤْ ن ي  وخر آ و

 !نههعلم ك  أإنت لا  ما ما حكيتهأ ،منهمواحدة ن تكون أممكن ، الجن كثية

شباح ا في موضوع  الأوخصوصً ، نوالنا  طول عمرهم مختلف: قلت

شياء غي لا تحب الأ، ن النا  لا تحب الغموضلأ ؛شياءوالجن وهذه الأ

 .ولا يتقبلها اعقلهم يرفض الفكرة تمامً ، مفهومةال

 .اقول لك شيئً أن أود ألكن ، صبتأ :قال
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 .قلت: اتفضل

وسيقولون عنك ، حد سيصدقأ لا ، حلامك هذهأ عن  حد  لأ  تحك    لا :قال

 ؛صدقين هكذاوا م  ن يظل  ألابد ، نن تتجنب ذلك الآأعليك ، مجنونأنك 

 .ن عليهولكي يقفوا معنا فيما نحن مقدم

نها أ شك لحظةً أالقبيحة التي لا  ؛ثم حكيت له عن الصورتين  .تمام:  قلت

نها كانت من أو، ما ن لها قصةً أ شك لحظةً أوالأخرى التي لا ، من الجن

 .هزم الأخرىأن أستطيع أليها إن استطعت الوصول إو ، عالمنا

 ؟!صدقاءأنتم أ ..لماذا لم تبلغ الضابط ماهر  :قال

هنا تذكرت  .توهمأ وأنا ، خرافات  :يقول، بلغته لكنه لا يصدق: قلت

 .بسيوني إنه ؛جلأ  ..يستطيع مساعدتي اشخصً 

 .رحت فين :قال

صطحب بسيوني أن أا من البداية كان علي  ،  ني سيقنع ماهر بسيو: قلت

 .نه سيصدقهأوأنا واثق ، فهو صديق ماهر من سنين ؛معي

 .استأذنت منه صحيحًا. تراه  افعل ما، وفقك الله وحفظك :قال

 إلىنتظر أس، ر خ  أ فالوقت ت ؛نا إلى بسيوني الآذهب طبعً ألن  ..وخرجت

 ،تكلم معهأ أيته في صلاة الفجر سذا ر إو ، أليهإذهب أس، اليوم التالي

د  اللهم سد  ، نني جننتأنه يظن لأ ؛ن يصدقنيأدعو الله أو، حكي لهأ و

لعشاء لصلاة ان ذ  أ  ختي حتى أ جلست مع أمي و،  عدت إلى البيت، طاياخ  

 ..وبعد للصلاة، ايضً أبسيوني  تى، أ ذهبت للصلاةف
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 .تقبل الله:  قلت

 ..ننا على بعضناأن اطمأوبعد  .ا ومنك ان شاء الله يا صديقيمن   :قال

 ؟!بقولك إيه يا بسيوني: قلت

 .نعم :قال

 ة.عايز منك خدم: قلت

 .ؤمر أ   :قال

 .عايزك تكلم ماهر في موضوع  مهم بالنسبالي: قلت

 ؟!موضوع  إيه :قال باهتمام

  ،حداثصل سلسلة من الأ حنقذت فيه مصطفى  أفي اليوم اللي : قلت

 ..كلها متصلة ببعضها

 .تمام  :قال

 ؟!تسمع الحكاية من الأول:  قلت

، تكلم مع ماهر أ ن أالأول قبل من فهم الموضوع  أيا ريت علشان  :قال

 ؟!ولا إيه رأيك، كون فاهمأ قل شيء أ

 .صلي على النبي، تمام  :قلت

 .عليه الصلاة والسلام :قال

 رأيت ..لما نزلت وراه الترعة، نقذت فيه مصطفىأاليوم اللي : في قلت

 .ظهرت من العدمه، االنداهة في المي

 !منتا قولتلي قبل كدا :قال
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 ة.والصورة تكون واضح، خر علشان تعرفاصبر واسمع للأ : قلت

 .اتفضل :قال

لى وجهها وشكلها عرغم عنيها الحمراء والخدوش ، اللي أنا شوفتها: قلت

مصطفى من أنا وولما خرجت ، و كانت بشرية، أنها بشريةألا إ ؛المرعب

ني كنت مشغول لأ ؛نصت لهاأولكني لم ، سيأفي ر المياه كان صوتها 

حملته وذهبت ،  نقذتنا في هذه الليلةأوعناية الله هي من ، بمصطفى

 ىر أنت ك  ىثناء ذهابي للمستشفأ و، خذته إلى المستشفىأ ثم ،  إلى البيت

شط الترعة  نفس الفتاة بشكلها المرعب هكذا تجلس على ..النداهة

، لسه لسةمام تجلس نفس الج الأراها فيأوكلما تقدمت ، وتنظر لي

وصلنا وفاروق  وبعدما، المستشفىإلى تقدم حتى ذهبت أ  لا نينأوك

م ول، التعب نمتشدة ومن ، البيت ثم عدت إلى،  فحصه وصلناه لبيته

 .لكني لما استعدت وعيي كنتم كلكم موجودين، ي شيء  أب در  أ

 .مما قلته يئاًلكن لم نفهم ش، ال تهلو عم  كنت إنت  : قال

 الفتاة واقفةً  ىر أفتح عيني أكنت عندما ،  ممكن تكون هلوسة: قلت

، وكان لها مخالب كبية، اوبعدها هجمت علي  ، ختي ورقيةأ بجوار أمي و

 .امفزوعً  لكني قمت  ، نتذكره الآأ لا  يئاًقالت ش

نك بتحلم لكن إ :اتفزعنا وقولنا ..ما قمت مرة واحدة لحظةه  آ :قال

 .واتفزعنا كلنا، كل الموجودين  الدهشة اترسمت على وجوه

  :أخرى في الحلم لكن تقدر تقول يتها مرةً أبعد كدا ر ، هو دا السبب: قلت

 ،شبا  وكان معاهم البنت ديمن البعة أر ني رأيت أنلخص الم  . كابو .
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رأيتهم ، ستطع ذلكأم للكن ، تدخلأ حاولت ،  نهم خاطفينهاأوك

ر المنظ ةً..وفجأ، لقديمةدفنوها عند الساقية اوقتلوها ثم ها  نيغتصبو

وعندما اقتربت منها ، بملابسها والدم يتقاطر منها رأيتها واقفةً  ؛اتغي 

 ..ما المرة الثالثةأ ..واستيقظت، وقعت في البئ 

 ؟!هو لسه فيه ثالثة :قال

 .ني محتاج مساعدتكلأ ؛علشان تفهم كل حاجة: قلت

 .ا يستر وربن، منا معاك يا صاحبي من غي ما تقول، حاض   :قال

في المرة الثالثة يوم ما كنت ، وف داالخسمع بقى وبطل ا  ، تمام:  قلت

ن كيف علم حتى الآأبعدما خرجت من عندك ولا ، ا المطر عندك انهمر علي  

كانت رقيةً،  رأيت  ..قفأوأنا ، عن الوعي ني غبت  أنوك، ذهبت إلى الترعة

كان الذي   والصوت نفس الصوت، في الناحية الأخرى من الترعة ةً واقف

مع ، ناديت عليها لكنها لم تستجب لي ..ليهاإذهب أبأن  ؛في رأسي

ابتسامة لا  وابتسمتْ ، لي نظرةً  نظرتْ ، انتباهها ا لفت  جددً محاولتي م  

  لم يكن بيدي، الساقية القديمة ةركضت ناحي، نهها لكنها مرعبةعرف ك  أ

 .تركهاأ  يمكن أن لا، ني ركضت وراءهاأحيلة غي 

 ..ليهإنظرت  ؟!ج رقية في الوقت دااللي خر   يهإو  :قال

 .فهم ما يجريلأ ؛ولكني ركضت وراءها، نها ليس هيأعلم أكنت :  قلت

 ...نها كانتإتقصد   :قال
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، كان اسمها  ايًّ أو أو النداهة أكانت الفتاة نفسها ،  بالضبط كدا: قلت

 ،ممكن عايزة توصللي رسالة ؟!لكن ليه رقية بالذات، خذت شكل رقيةأ 

 .كتشفهأ ن أ وعليَّ ، ما يحدث ئاًن هناك شيأا علمه جيدً ألكن ما  !!علمأ لا

 .وناديتك علشان تقتلك، دي النداهة ؟!إنت لسه مفهمتش: قال

علم ألا ، خر آ ا ريد شيئً هي ت  ، نا الآتً مي   لا لكنت  إو ، ظن ذلكألا : قلت

 .من كدا لكن أنا متأكد   ؟!ماذا

 ؟!عمل إيهأقدر ألكن أنا ه :قال

 ..تقدر   :قلت

 .وما تحكيه مجرد حلم ؟!كيف  :قال

 .ا وعندي الدليلليس حلمً ، ياخي صدقني، حتى إنت يا بسيوني:  قلت

 ؟دليل إيه :قال

 ،الجلبا  كمَّ   ن يتكلم رفعت  أقبل  .نه ليس مجرد حلمإثبات الإ : قلت

 .يسر وأريته الخدوش في ذراعي على ساعدي الأ

 ؟!ما هذا :قال

 .من دا مش حلإالدليل : قلت

 .على وجهه يةحقيق  رعب   رأيت نظرةَ 

 .منت باللهآ :قال

من غي خوف يا بسيوني معايا وهتساعدني في الموضوع  دا ولا : قلت

 ؟!لأ
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 ؟!عمله في الموضوع  المعقد داأقدر أإيه اللي  :قالو م بتأني همه

ب اض التغي  حَ عايزك تقنع ماهر يبحث عن مَ .. الموضوع  بسيط: قلت

 .سنة ماضية ربعينمن ثلاثين لأ

 .ليه الفترة دي بالتحديد :قال

ن زمان لم يكن هنا إ ا:قالو، لت عمي جابر والحاج عليأا سني لم  لأ: قلت

لا و، والنا  كانت بتبقى سهرانة قدام البيوت براحتهمه، نداهة ولا غي 

لكن البلد اتغيت ، ولا كان فيه جرائم القتل اللي بتحصل، فيه خوف

 .دلوقتي

 .وأنا لدي فكرة، همتف، تمام  :قال

 .تحفني، إ قول يا صديقي: قلت

رشيف قسم الأفي ال في دار القضاء العالي عرف واحد شغ  أ أنا :قال

 .هو كل ما يحفظ به من قضايا وسجلات وجرائم وكل شيء، العام

 .تمام:  قلت

، وذاهب إلى محكمة النقض، أنا ذاهب للقاهرة بكرة شغل ..اعمومً  :قال

 .ن شاء الله خي إو ، نيعني في نفس المكا

 الله. ن شاء: إقلت

 .بحثلك عنهاأعطيني بياناتها علشان أ :قال

 ؟!بيانات إيه: قلت

 .نهي مركز وتابعة لأ، الاسم والسن :قال
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 ؟!عرف منين يا بسيوني الكلام دا كلهأأنا ه: قلت

 ؟!إنت متعرفش حاجة خالص عنها يعني :قال

 !لا عارف: قلت

 ..قول، هآ :قال

 .عرف شكلها كويس، أشكلها، هاصورت: قلت

 !لكن هذا لايكفي :قال

 ؟دور أنا بنفسيأو، جي معاكآ رأيك : إيه قلت

 .ونشوف هنعمل إيه، معايا تعالى،  ماشي :قال

 ؟متيإهتمشي ، نااطربنا يسدد خ  ، ن شاء الله: إقلت

 .ر السريعاعلشان نركب القط، ن شاء الله، إبعد الفجر  :قال

ن شاء الله إوبكرة ، نامأو، جهز لبسيأ  عشان قىح أنا بهرو  ، تمام:  قلت

كانت أمي تستيقظ كل يوم لصلاة ،  ونتوكل على الله، نصلي الفجر 

جلها لم ينقطع الخي أ لذلك ومن  ؛كانت مواظبة على صلاة الفجر ،  الفجر 

ا ذهب من لاًّ وك  ، ثم استأذنت من بسيوني،  ابدً أولم يدخله الفقر ، من بيتنا

 .ن شاء الله، إاني ذاهب إلى القاهرة غدً أي خبرت أم، أ إلى بيته

 .هتروح تستلم شغلك، ا يا حبيبيخيً أ  :قالت

لدخول هذه المناقشة  اجد داعيً أ ولا  ؟!نما دخل العمل الآ ا..فرًّ جد مَ أ لم 

 الآن.. منها ىلا جدو التي 
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 ،وقع الجوا أو، وراق المهمة للتعييننتهي من بعض الأذاهب لأ، هآقلت: 

 ؟متيإ شوف هستلمأو

عن ما أنا  واحد   هت لها بحرف  ني لو تفو  لأ ؛ي شيءأن اقول لها أكان لابد 

بحث عن محاض تغيب للجنية اللي لأ ني ذاهب  أو، بصدد القيام به

 .خرجأ ا بدً أولن تتركني ، ني جننتأبتظهر في البلد ستظن 

 ؟متىإهتصحي  :قالت

 .اباحً ر الخامسة والنصف صافي قط، ن شاء الله، إقلت: سنذهب

بقى أه، وبعديها تتوكل على الله، يدو  تصلي وتاكلك لقمة :قالت

 .صحيكأ

 .أنا متعود على الاستيقاظ لوحدي، متتعبيش نفسك، يا أمي لأ، قلت: لا

 .صلي الفجر أأنا كدا ولا كدة بكون صاحية علشان  :قالت

 .أميا حاض ي:  قلت

 .ز رك  ون فايق وم  كونام علشان ت، متسهرش :قالت

 .نامأوبعديها ، وراقحاض هراجع بعض الأ:  قلت

 !يا راضية :قالت

 ؟عايزاها ليه: قلت

ً   :قالت  .من الشاي اتعملك كوب

وبعدين أنا،  عملأ بقىأشاي هكوباً من الردت  ألو ، تركيها تناما  ، لا: قلت

 .ضحكت أمي .كتر منناأ راضية بتحب النوم 
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ومش بتخليني  ،النظافة والطيور  غي، شغل البيت كتي عليها :قالت

خلينا ،  إنت بقى وهات رقية اتجدعن، لا هي ولا ليلى، ي حاجةأاعمل 

 .لت يدهاقب   .ربنا يسعدك يابني، نفرح بيكم

 .نتي ارتاحيإدخلي ا  ، ن شاء الله: إقلت

 .تصبح على خي   :قالت

 .هلهأنتي من او: قلت

ً ، أ جلست على مكتبي،  ودخلت غرفتي، دخلت غرفتها م في عل اخذت كتاب

علم كم كانت ألا ، قرأ فيه حتى شعرت بالنعا أوظللت ، لنفسا

وغصت في ، حضان سريريأ وارتميت في ، ضاءةت الإأطفألكني ، الساعة

أمي  ، جاءتفتحت عيني، تتحرك نحوي  قدام  أحتى شعرت ب  عميق   نوم  

قها عشأكنت ،  والتواشيح جميل    بصوت   تلىكان قرآن الفجر ي  -  لتوقظني

ذا الجو الهادئ ونسمة البرودة تلمس جسدك عشق سماعها في هأو

 .استيقظً تني م  أ ر  -الدافئ

 .صباح الخي يا حبيبي :قالت

 .أميا صباح الخي ي: قلت

قت وفّ هذا الو، أنا سخنتلك المياه للاستحمام،  يا حبيبيقوم يلا   :قالت

قمت واستحممت وبدلت ، ياملم يكن قد انتشر السخان مثل هذه الأ

إلى عدت ، ثم كان الجو شديد البرودة،  صلي الفجر لأوخرجت ، ملابسي

 .اوراضية نائمة طبعً وأمي، جلست أنا ،  اكان الفطور جاهزً ،  لبيتا
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 .الجو شديد البرودة اليوم، كيتدفعشان  قيلة تملابس   يرتد ا   :قالت

قد جلبتها ، يطاليةكان لدي بعض الجواكت الإ-  لبس الجاكيتأه: قلت

في كنت لو  ودفئ جسدك ت  ه الجواكت  ، هذسفر من ال عند عودتيمعي 

سود الطويل حتى خرجت معطفي الأأ و .ارتدي واحدً أس -وسط الجليد

تناول وجلست لأ ، سودون الألل    عاشق  نينإحيث ،  انيقً أيجعلني  ؛الركبتين

 صوت محبب للنفس فعلًا ، في الكو  ت أمي الشايَ صب  ، فطوري

مها ن تشأتستطيع ،  بةو الفلافل ذات الرائحة الخلاأوالطعمية ، والسمع

والفطي والرقاق والقشطة وبيض ، ذكيةً  رائحةً ، لو كنت في المريخو

ن النساء تخرج لا أمر العجيب في الأ، الدجاج البلدي في الزبدة البلدي

ها  نفس تْ بَ س  و حَ ، أر ثأوكأن النداهة بينها وبين الرجال  ، يحصل لهم شيء

 ةالتاريخ ستبقى المرأ مر   على. .يةجن من هذه الجن  أ  كاد ، أ للنساء حارسةً 

سبحان ، اعقد جدًّ هذا اللغز الم   ن يعرف حلَّ ألا يستطيع الرجل ا، لغزً 

 فهن المؤنسات ؛ةً مل  م   تكون حياةً ،  ن نعيش بدونهمألا نستطيع ، الخالق

فطوري في هذا الجو الهادئ والبرودة من هيت تن انأوبعد ، الغاليات

كنت ،  النشاط في جسدي د َّ  ؛م والشايسخونة الطعا ء  مع دف، اللذيذة

، خرجت من البيت تصاحبني دعوات أمي،  ناقة والوسامةفي غاية الأ

 .دعاني للفطور يتناول فطوره، زال  لاذهبت إلى بسيوني وجدته 

 !نت ما زلت تفطرأو، فقط ةباقي على القطار ربع ساع: قلت
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فوقه جاكيت و، جاكيت البدلة فقط  ىارتد  ؛اكان جاهزً ،  قام وحمد الله

 .رمادي

 .ضحكت ؛فيطَ عْ ا إلى م  شيً م   .ين جئت بهذاأمن  :قال

 يد   خذ في يده حقيبةَ أ  .تأخرنا،  ا يا بسيونيهيَّ ، يطالياإمن  :له قلت

 ..نظرت ليه، وشمسية

 .لتحميني من المطر  :قال

ا يا بسيوني سيفوتنا هي  ، متجيب سندوتشات معاك بالمرة: قلت

 .خرجنا  .القطار 

 رد  ألم  .اوالجو برد جدًّ ، ن فيه مطر في القاهرةإسمعت  :ؤدةقال في ت

الذي يخرج من  الدخانمع  محطة القطار لم تكن بعيدةً ، ونحن نمشي

وكلما ، ستغر  من هذا الدخان الذي يخرج من فميأكنت ،  فواهناأ

ن هذا بسبب الماء أوالحقيقة ، انخفضت درجات الحرارة زاد الدخان

جزيئات   لىإلكن عندما يحدث التكثيف يتحول  وهو غي مرئي، الغازي

ويحدث ذلك بسبب ، ليظهر على هيئة بخار  ؛صغية من الماء السائل

يخرج من  ؛الذى يتحول إلى بخار ماء، متلاء الرئتين بالهواء الرطبا

رض  ن الأأكرهه في الشتاء أ لكن ما كنت ، عشق هذا الجوَّ أكنت ،  الفم

رجل الطين   ناقتك في لحظة إلىأول ن تتحأممكن ، قةً لز تكون طينيةً 

جعل ت،  رتديهاأوتتسخ جزمتي التي ، ا على عقب  سً أحيث تنزلق وتنقلب ر 

مما حملت من  ؛نظف جزمتيأخذت ، أ وصلنا المحطة، ناقتك غي كاملةأ
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،  ضاءةإلا يوجد ، وركبنا الظلام يسود القطار ، الطين حتى جاء القطار 

ونسمة الهواء التي تمر ، مةحط  الم  ا لبعض النوافذ ا نظرً ليس دافئً  جوٌّ 

، اسريعً  تجلس تشعر بالدفْ   عندما لكنة، ودبر منها تلفح جسدك بال

، إلى  الساعة  ساعتين ونصفمن القطار يأخذ  من بلدنا ثلاث ساعات 

لم يكن قد عمل ، نشاءكان المترو تحت الإ،  خذنا الترامأ  ، ثمإلى القاهرة

 .ولًا أثم إلى محكمة النقض ،  وذهبنا إلى دار القضاء العالي، بعد

 نابذهلما و !عملالهي تن سينالآ !رشيففي الأ احدً أ لن نجد  :قال بسيوني

 جلسني بسيونيوالحمد لله، أ  رشيف كان لدينا متسع من الوقتإلى الأ

هنا  تمشىأ خرج أ كنت ..  يعود هو.أن  إلىمع عم محمد بتاع  الكانتين 

 ،تحفة فنية  ؛مبنىالخارف يطالي وز بالتشييد الإ اكنت مبهورً ،  وهناك

 ،ومبانيه الفخمة العالمية الكلاسيكية، والصالات الواسعة، عمدةوالأ

قاض  ومحام  ، شهرها قاعة عبد العزيز باشا فهميأو، التي تشبه القصور 

عجبني  ، أوشاعر مصري من أعلام الحركة الوطنية المصرية، وسياسيي 

، توترةً م   حزينةً   اوهً وج، الوجوه ىر أوفّ الاستراحات كنت ، تصميمها

ث ولا  حدِّ ،  وفّ المحاكم آلاف العبر والقصصةً، باسم حةً ر ف اووجوهً 

ذهب أنا لأ، بحث عن بسيونيذهبت لأ، ثم مرت ساعة حتى مللت، حرج

، جدهأ لكني لم ، خر نهي عمله هو الآ لي  هو ذهب ، في حين رشيفإلى الأ

 .عدت إلى عم محمد
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ساعة حتى  الخذنا نصف أ  .نهب الآوذ، ن بسيوني جاء ليبحث عنيإ :قال

 .وأنا وقفت في انتظاره، كان هو في الطابق العلوي،  تقابلنا

لم ة، وحاسبت على المشروبات في البداي .ا يا عم محمدشكرً : قلت

ن بسيوني هيزعل منه وهو لأ ؛ولا يريد، ن بسيوني قال له ذلكلأ ؛يوافق

، صراري وافقإومع ، نه ابنهأن بسيوني يعامله معاملة حسنة وكلأ، يحبه

 .نزل من السلم !حمدأ  حمد ياأ  يا :ناديوسمعت صوت بسيوني ي  

 .دور عليك من ساعةأال عم   ؟!رحت فين :قال

 !نك لسه كنت هنا دلوقتيإعم محمد قالي  ؟!ساعة إيه يا بسيوني: قلت

 .خوة بقالي ساعةوحياة الأ  :قال

ال لو قاعدين م  ، أ  خوةوبتحلف بحياة الأ ، ميافي المحكمة ومح: قلت

 .قهقه بسيوني ؟!!يهإكنت حلفت ب  ةعلى القهو

 قلت: يلا  ، ن يصمتألا يريد ، وكأنه ظل يضحك .ضحكضحك ا  ا  : قلت

 .خرشأ علشان منتيلا   ؟!هنقضي اليوم كله ضحك، يا بسيوني

 .حاسب عمي محمدتظر لأ نا   :قال

 .أنا حاسبت،  يا بسيونييلا   جذبه من ذراعه:أ وأنا  قلت

 ،واحد يا بسيوني يا حبيبي. قاطعته.. حمد.أ ليه يا عم  بية:قال بعص

 قسم ونزلنا إلى، الرئيسي لمبنىاذهبنا إلى حتى وخرجنا  ، شايلك للثقيلة

هو  :الموظفين حدَ أ سأل بسيوني ا، مكاتب بجوار بعضه، رشيفالأ

 ؟ستاذ شافعي فينمكتب الأ
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، ممر دخلنا ال، شكره بسيوني .الغرفة الثالثة، في الممر على اليمين :قال

، ومنهم من يخرج، مام الغرفأمنهم من ينتظر ، يوجد به بعض النا 

ا من الفايلات بداخل والكثي جدًّ ، ناوجد بها مكتبي  ، دخلنا الغرفة، وهكذا

 .مبعثرة في كل مكان خلف المكاتب وفوق المكاتبه، الدولا  وفوق

 .السلام عليكم ورحمة الله :قلنا -

 .كم السلامعلي بدين:قام شخص 

 .اا يا مرحبً يا مرحبً  !ستاذ بسيوني عندناأ :ويمط فيها

 .تعانقوا، ويديبالأ تصافحوا

 .طويلة   منذ مدة   ركَ ألم ، فينك يا راجل :ستاذ شافعيقال الأ

على طول أنا ، ا حلفانومالك عليَّ شافعي، ستاذ أوالله يا  :قال بسيوني

خلص شغل أ القاهرة نزل أويوم ما ، ومش بقعد هنا كتي ، في البلد

رجع البلد  أجي وآ كدا   وعلى، إنت عارف بقى المواصلات، روح على طولأو

 .تاني

ا هناك ظل جالسً أس، جلس هناأ رياف لن أنا لو من الأ، يوة يا عمأ :قال

ا ي :تخيلًا ومصمص بفمه م   .في وسط الخضرة والغيطان والهواء النقي

ضحك  .وهو يقولهاا كان يبدو ظريفً .  رياف وجمالهاسلام على الأ

 ،ستاذ شافعيودا الأ، حمدأ على صديقي الدكتور  عرفك: أبسيوني وقال

 .اللي حكتلك عنه

 .وعزم علينا بالجلو صافحته 
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 ؟يهإتشربوا   :قال

حنا عايزينك في طلب على السريع كدا ، إ ملوش لزوم :قال بسيوني

 ..وماشيين

 .لازم تشربوا حاجة، والله ما ينفع :قال

، ونده الساعي .ستاذ شافعيأ ي حاجة على زوقك ياأ :قال بسيوني

هو حضرتك قائلًا:  ثم نظر ناحيتي،  وطلب ثلاثة من المياه الغازية

 ؟دكتور في إيه

 ؟!نعم: قلت

 مثلًا؟ باطنة ..حضرتك دكتور في إيه  :قال

 .(القاهرةدكتور في جامعة )، لا: قلت

وكان ،  المعدةنه يعاني من مشاكل فيأيبدو ،  وسهلًا هلًا أ ه ياآ :قال

سئلة ا بالألينهال عليَّ  ..ني دكتور باطنةإن :قول لهأن أ نىيتم

 .ولكني خيبت ظنه، والاستشارات

 .ستاذ شافعيأ كنت قاصدك في طلب يا  :قال بسيوني

 .ستاذ بسيونيأ إنت تؤمر يا، نينتمن عنيا الا  :قال

 .وعايزين نشوف الملف بتاعها، بكنا بندور على قضية تغي    :قال

 ؟رقم القضية كام، من عنيا، بس كدا :الق

 .هي قضية قديمة شوية، لا :قال

 ؟طيب الاسم، يعني مش معاك الرقم :قال
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 .منعرفش الاسم، لا :قال بسيوني

حنا هناجع إ و ، هتورينا الملفات إنت، ستاذ شافعيأ يا :قال بسيوني

 لأننا منعرفش غي الصورة. ؛ودي الخدمة، الملف ونشوف

 !ستاذ بسيونيأن دا مخالف للقانون يا إنت عارف إ: قال شافعي

حياة نا  ،  و موتأصل الموضوع  دا حياة ، أما البركة فيك :قال

ي معلومات عن صاحبة ألكن منعرفش ، متوقفة على قضية قديمة

 .القضية دي

 ؟متيإالقضية دي من  :قال

 . سنةينربعلأ تينلا تمن   :قال

نة ربعين سين لأتلا تب من  يا تغي  ايز تراجع قضاع إنت يعني !!يا خبر :قال

 ؟!!فائتة

 .نا واجباوالله وعملت مع، يبقى كتر خيك :قال

فيه ، الموضوع  صعب :قال:  ثم جاءخرج قليلًا   .هحاول، ربنا ييسر  :قال

 ولو حد اكتشف، رشيف كلهدنتم كدا هتعملوا جرد للأ، ويأقضايا كتي 

 .الموضوع  ده هنوح في داهية

اللي بنبحث عنها ، نسهل عليك موضوع  البحث داعلشان  :قال بسيوني

 .في العمر دا، فتاة في العشرين لاتنين وعشرين سنة

 ؟!!!ربعينأولا من  ةهي من عشرين سن ..متلخبطنيش !!ستاذأيا  :قال
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، ةا البنت لما اختفت كان عندها عشرين سنهي  ، ستاذ شافعيأ يا: قلت

 .ربعين سنةألكن اختفت من 

ورفع سماعة الهاتف  .ثانية واحدة،  خلينا نشوف،  كدا  متقولوا، هآ :قال

 ا..داخليًّ  اوض  رقمً 

والنبي يا حاج كنا عايزين ندورعلى قضية  ، زيك يا عمي مسعدإ :قال

ا عمومً ، ي معلومات عنهاأمش عارفين ، لا، لا :ا قال، صمت قليلً  ..بتغي  

د.....  نا يا عم مسعاهنتعبك مع. أنا هابعتلك ابن خالتي هو هيقولك.

مه اذهب إلى هناك وفه   :وضع سماعة الهاتف قال لبسيونيلم... تس

 .وهو هيساعدك، الموضوع 

 ؟فين المكتب :قال بسيوني

 كانت،  نهضنا وشكره بسيوني، خر شمالآ هتكمل الممر يمين في  :قال

، خرجنا وذهبنا إلى الغرفة المطلوبة،  الساعة الحادية عشر والنصف

ة الغرفة يوبق يرتدي نظارةً ، بيضأعره ش، ورجل عجوز ، مكتب كبي 

 .رفف مليئة بالفايلات المرتبةأ

 .السلام عليكم ورحمة الله -

 .عليكم السلام ورحمة الله :قال

 !عمي مسعد :قال بسيوني

 .دخلنا .اتفضل يابني :قال
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هو كلم حضرتك في ، ستاذ شافعيجئنا لك من طرف الأ  :قال بسيوني

 .التلفون دلوقتي

ستاذ كما قلتها للأ  اقصصت عليه الحكاية تمامً ،  وسهلًا هلًا أه آ :قال

 .شافعي

 ؟!هي قريبتك :قال

 .قريبتي من بعيد، ه: آقلت

لكن يعني سيبينها السنين دي  ، ن شاء الله تلاقيها، إتمام،  تمام  :قال

 .نوتريدون البحث عنها الآ، كلها

أنه ابتسم ابتسامة وك .ي حاجة عنها غي دلوقتيأما هو مظهرش : قلت

 .بها هناك قصة نتسلى !اخيً أ  :يقول

 .لكن دي تلاقيها عجوزة دلوقتي، تعثر عليها،  ن شاء اللهإ :قال

 وأويبقى عندها ستين ، نااوهمتك مع، نلاقيها الأول يا عم مسعد: قلت

 .جدهاأ ن أالمهم ، لا فرق، مائة عام حتى

 ؟هي اسمها إيه :قال

 .اعرف شكلها جيدً ألكن ، عرف اسمهاألا : قلت

 !إنت مش بتقول قريبتك: قال

 .لكن أنا اعتبرتها قريبتي، هي مش قريبتي، ه يا عم مسعد: آقلت

ي حاجة غي لما  أوهو مش هبحثلكوا عن ، إنت اسمع يا جدع  :قال

 .تفهموني الموضوع 
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 ؟!ليه بس يا عم مسعد :قال بسيوني

، اتنك تتطلع على الملفإ ؛ذن من النيابةإسرار نا  ولازم تجيب أ :قال

، فهم الأول كل حاجةألكن ، نما لو الحكاية تستاهل ممكن نمشيهاإ

ن أررت وقتها ضطا .ومساعدة مني لوجه الله لو الموضوع  يستاهل

 .من الخيال ؤلف له قصةً أ  

وهي لا تذكر ، وجدتها في الشارع ، أنا عندي في البيت ست عجوزة: قلت

ها معاها صورة ليها وهي نإغي ، ي شيءأولا ، لا اسمها ولا عائلتها، اشيئً 

، ين جاءتأ نْ ولا م  ، هي نْ لا مَ ، اولاتعرف شيئً ، نها تاهتإ :وقالت، صغية

 .ريد مساعدتها لله يا عمي مسعدأوأنا 

 وفتح في ورقنا. حناإ نبحث عنها ، ما دام الحكاية كدا يبقى تمام، لا :قال

، ةسماء مرتبأوظهر عدة ، عليه ملفات جنائية مكتو   ا، قديمً  اكبيً   ادفتًر 

 .بحث أناأن أو، حركته  ءلبط ؛ن يرتاح هوأعرضت عليه 

بالملفات غي  ءدخلنا الصف الثالث من الرفوف ملي .تعالى  :قال

 .شار من جهة اليمينأو .ابدأ من هنا :قال لي، مرتبةال

 !!خلص فرز الملفات ديأ ا عقبال ما ريد شهورً أ في نفسي: قلت

 .عملكم شايأن عقبال ما وابدأ الآ، الا تفكر كثيً  :قال

 بحثأرض وجلست الأ نزلت بعض الملفات على، أذهب هو عند بسيوني

، متغيبة عن المنزل ٢١٢رقم المحضر ، براهيمإسنية  ..ول واحد، أبينهم

ليست  .لخإمنطقة كذا شارع ....  ...محافظة. ....العنوان.، اعشرون عامً 
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سرع  عملية لأ ؛فقط بحث بالنظر في الصورةأن أقررت ، هي من صورتها

وهكذا فتحت الثاني والثالث ، كبر قدر ممكن من الملفاتأ البحث ب

ا، وبسيوني وعم مسعد اندمجوا في الكلام مع بعضهم .لخإوالرابع.... 

شكره عمي مسعد الراجل ، كوا  من الشايأ دخل الساعي يحمل ثلاثة 

ا سرع  مأبحث في الفايلات بأكنت ،  في البحث انهمكً أنا كنت م  ، الطيب

 ،نظر للصورة، أفتح الفايلأ ..ميامأا لكثرة الملفات التي يمكنني نظرً 

عطاني عم مسعد ، أخوته وهكذاإ ضعه مع أو، قفل الملفأ ..ليست هي

 .الأول قبل ما يبرد. شر  الشاي، إن شاء الله هتلاقيهاإ ئلًا:الشاي قا

 الوقت!شعر بأن ولم اساعت تبحث حتى مرأشربت الشاي وأنا 

نكمل وقت تاني علشان ، ياحمد كفاية كده النهاردة :بسيونيقال 

 .ين ونصتنبيخلصوا شغل الساعة ا 

 .معلش يا عم مسعد، هو يا بسيونيأخلص أ قربت : قلت

أنا بقعد لوحدي كل يو... وشرع  يشرح ، دنتم ونستوني النهاردة :قال

باندماجي مرة أخرى مع الملفات حتى  لبسيوني وبدأ صوته يتلاشى

فتحت الفايل يوجد ، سارة محمود حسين :باسم ٥١٤لفايل رقم وصلت 

كانت هي الفتاة التي كنت ،  في ملامحها أخطأن أ لا يمكن ، نابه صورت

طالبة جامعية في السنة ، عام ٢١السن ، راها سارة محمود حسينأ

دلة في وقفلت القضية لعدم توافر الأ ..متغيبة، الدراسية الثالثة

 ....والعنوان ...الرقم القومي، محمود حسين :اسم المشتكي، سفلالأ
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  ا كانتذً .. إ.هالم يتم العثور علي :حدهم كتبأ وفّ النهاية بجوار الختم 

لا ، مثل هذه اللحظةكني غبي  أنشعر ألم ؟!! ناأجدها لكن لماذا أ ن أتريد 

ي سألت عم، بحثت عن ماكينة تصوير لا يوجد، استطيع التفكي جيدً أ

 .مسعد

 الملف. لقيت ؟ليه، كتب التانيفي الم :قال

 .الحمد لله، وجدتها، ه: آقلت

 !لقيتها بجدة: قال في تؤد، بدت علامات الدهشة على بسيوني

 .صورهأهو عايز أالملف ، ه: آقلت

 .الماكينة في الغرفة الثانية :قال

خذ بسيوني الورق من ، أ دخلت صورت الملف كله ثم عدت إلى المكتب

 اددز ت  ةوعلامات الدهش، ثم جلس على الكرسي  ،وشرع  في القراءة، يدي

 .على وجهه

 !أنا مش فاهم حاجة ؟!يعني إيه :قال

 .قلت: قوم يا بسيوني نمشي وهفهمك كل حاجة

 ؟!كل اللي قولتله صح من الأول،  إنت ياحمد يعني :قال

 . يا بسيونييلا  : قلت

 .حاض   :قال

،  ا لهعطيهجنيهات لأ  ةخرجت من جيبي خمسأ و، شكرنا عمي مسعد

اذ ستذهبنا إلى الأ، خذهاأ ن يألكنه رفض ، ا وقتهاجدًّ   كانت قيمتها عاليةً 



 

 أحمد محمد الحفناوي  _____________________________________________ ||  138

ن أوعزم علينا ، ننا ما زلنا هناأوتعجب من ، يضاأشافعي وشكرناه 

ثم ذهبنا في ،  ضاعة الوقتإريد ألا ، ولكننا رفضنا، انتناول الغداء معً 

حتى حفظت ظللت هكذا  ، قرأ الملفأجلست في القطار ،  طريقنا للعودة

 .وظل يقرأ وهو مندهش، خذه بسيوني، أ بياناته

سارة  ؟!ازاي كنت شاردً إلكن "، النداهة"هي دي بقى  :استطردً قال م  

 حسا   إ شعر بأولماذا أنا؟ ؟ نتيإما قصتك  ىيا تر ، محمود حسين

ظللت هكذا  ، عرف ما هي الخطوة القادمةأني لا أنغي غريب لا ي طمئن، 

 .عائدين إلى البيت، مشىنزلنا نت، حتى وصلنا

 .أنا مش هطلع من البيت تاني :قال بسيوني

، نحسأ متطلعتش يا بسيوني  :رعبه قليلًا، على سبيل المزاحلأ قلت

 ؟علشان لو خرجت مش عارفين النداهة ممكن تعمل فيك إيه

 ؟أنا عملتلها حاجة، وأنا مالي يا خويا :قال

نخور هنا وهناك وعايزها  الين ندور وراها ونزاي يعني عم  إمالك : قلت

 .تسيبنا

مسك نفسي من أيلومني وأنا ،  في غيظ  إليكان ينظر   ..وقف بسيوني

 .الضحك على شكله

 ؟!حمدأ  إنت بتتكلم بجد يا: قال

 .ا بهزر طبعً  هيإ بجد: قلت
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 كدت،  ستطع التحركأا حتى لم انفجرت ضاحكً  .الله يخر  بيتك :قال

 .لحق بهت لأ ذهب.. ضحك وذهب.أتركني ،  سقط مكانيأ

 .قلت: بسيوني متبقاش عامل زي العيال الصغية ياخي

 !ي حدأدي بتنده ، ياحمد هي دي كمان فيها عيل صغي وراجل كبي  :قال

لكن الموضوع  حقيقي معقد ، أنا بهزر معاك، متخافش يا جبان: قلت

 .ومحتاجك معايا

 .لكن لو جرالي حاجة مش مسامحك، أنا معاك :قال

 .الله خليها على:  قلت

د حولي لا يوج  التفت  ، سيأفي ر  اسمعت صوتً  فجأةً ، وصلنا إلى المزلقان

 .شيء  

 ؟فيه إيه :قال بسيوني

 ليَّ إهل عادت ، لتفتأسمعته مرة أخرى لكني لم  .مفيش حاجة: قلت

 ةكانت الساع،  ن هناك من يريد لفت انتباهيأم أأخرى  التهيئات مرةً 

هل سمعت  :لت بسيونيأسينا، الليل يخيم علوبدأ ، السادسة مساءً 

 ؟!ذلك

حددت من   ولكني، أخرى سمعت الصوت مرةً ئاً، سمع شيألم ، لا :قال

 .وقفت .مصطفى :لقد قال ؟!وماذا قال، هذه المرة تىأ ين أ

 ؟فيه إيه ياحمد :قال بسيوني

 .قلت: الصوت سمعته
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 ئاً!سمع شيألم  ؟صوت إيه :قال

 .ني سمعتهأنسم ق، أقلت فيه صوت بينادي من عند الساقية

 .بالله عليك متخوفنيش، حينا نرو  خل  ،  امشي ياحمد :قال

 !كلم بجد يا بسيونيتبت: قلت

 .تلاقيها تهيئات  :قال

 لا، ختصر إلى البيتم ودخلنا من شارع  جانبيي ، عبرنا من فوق المزلقان

ماكن معينة  أيجلسون في ، شقياءلا بعض الأإحد في الشوارع  أ يوجد 

إلى  ايضً أوذهبت أنا إلى بيته،  بسيوني حتى وصل  ،جلستهم المفضلة

ذهب أم ل، يام السابقةني نسيت خطيبتي رقية في الأأنلاحظ أولم ، بيتي

 ..عندما دخلت البيت، انشغلت عنها، رهاأولم ، ليهاإ

 وتي.خإ لأمي و قلت  .السلام عليكم ورحمة الله: قلت

 .عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ا:قالو

كلنا بعض السندويتشات من أ لقد ، اا حقًّ كنت جائعً أمي، و ي قبلت يد 

، كل المطاعم شيء  أ ولكن ، رشيفمطعم مشهور بطبق الفول بجوار الأ

، وضعوا الطعام، لت ملابسيبد  ، خر آ  والطبخ البيتي من يد أمي شيء  

عشق هذه ، أرائحة الطعام تفوح منه رائحة السمن البلدي، وجلسنا

حاسة الشم   تنعش  ؛رز المعمر البط المحمر والأ ورائحة، الرائحة الطيبة

 .ميالتهم طعأبدأت ، عندي

 ؟عملت إيه النهارة يا دكتور :قالت راضية
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عطيته لعمادة أو، الحمد لله خلصت الورق اللي كنت رايحله: قلت

ا خوفنا على اللي بنحبهم نً احيأ  ..لكن ةقول الحقيقأن أفكرت ، الكلية

  نها قدلأ ؛نينة يجعلنا نخفي الحقيقةأن نشعرهم بالطمأوحرصنا على 

 .حمق  أ  نينبأشعر أكذ  أ عندما ، تكون مؤلمةً 

 ؟يعني اتعينت ولا إيه :قالت أمي

وتكلمت معهم ، جراءات فقطإ مجرد ، هانت، أميا خلاص ي:  قلت

ر مسننظر للأ :قالوا، لحاجتهم لي  ؛بخصوص النقل لكنهم لم يوافقوا

 ؟اليوم دهم لم يأت  .. أونبلغك.

خوك كان هيهر  أ دهم أاسكت مش مصطفى صاحب  :ت راضيةقال

لولا مراته صوتت والنا  اتلمت ومسكوه  ، مبارح بالليلإمن البيت 

 .لولا لطف ربنا بيه، كان زمانه دلوقتي ميت

 ،لقد نسيت مصطفى.. مصطفى.. الصوت.. ا في تفكيينغمسً شردت م  

ولم  ،كثية  اءً شيأنساني أن موضوع  البحث عن الفتاة وانشغالي إواضح 

 .فاذا هو ماهر  ؛قمت لافتح البا ، عليَّ  اديين احدً أ سمعت ، نكمل كلامنا

ت .. قلصافحته ودخلنا غرفتي. .اتفضل،  يا ماهر باشا وسهلًا هلًا : أقلت

 . من الشايينن تحضر لنا كوبأ ؛لأمي

 .مش لازم ياحمد :قال ماهر 

 .لازم تشر  حاجة، لا: قلت
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أنا جايلك في  ، تأخر أ ن أريد أولا ، دي شغلأنا هامشي علشان عن :قال

 .حاجة ضوري

 .ن شاء اللهإخي :  قلت

نقعد شويه في المكتب عندي علشان نعرف  تعالى،  مش هينفع هنا :قال

 .نتكلم

 ؟قلقتني يا ماهر فيه إيه: قلت

 .إنت سيبتهم عندي بخصوص الصور اللي: قال

 ؟!مالهم: قلت

: قاطعته قائلًا  ..نت رسمتها واسمهاإ شبه البنت اللي اوجدنا بنتً  :قال

 .سارة محمود حسين

:  ثم قال في تؤدة،  وصمت، على وجهه هنا ارتسمت علامات اندهاش  

 .اوقام واقفً  ؟!كيف عرفت

 .جلس هفهمكا  : قلت

، معايا يا سيدي تعالى،  دا هتأخر كوأنا  ، لا شكلك عندك كلام كتي  -

على  لي عندكوبالمرة نجمع المعلومات الة، هوصلك في الرجع

 .المعلومات اللي عندي

 عندما، أخرى بدلت ملابسي في غرفة   .جيآ بدل ملابسي وأحاض ه:  قلت

 ..ذهبت إلى غرفتي
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كان على ،  سفآأنا : ه قالأوالملف كان في يده يقر ، كان يشر  الشاي

 .هأقر أني والفضول خلا  ، السرير 

العنوان  تشوفلي  نأنا كدا كدا كنت هعطيهولك علشا، ولا يهمك: قلت

 .بتاع  اسم الشاكي

وجملة ، كسمكتو  علامة الإ، ن العنوان غي صالحإلاحظت  :قال

 .ولا يوجد عنوان جديد"، ملغي" العنوان

 ؟ملأيعني فيه : قلت

 يلا  ، عايشين اهم حاجة يكونوألكن ، لوا هنجيبهمحتى لو عز  ،  اطبعً  :قال

 .بينا

، قود السيارة ينتظرهحد العساكر يأ كان معه ،  خرجنا وركبنا السيارة

 ..دخلنا المكتب، ذهبنا إلى المركز 

دور بعيني في أكنت ،  دقيقتين فقط، جيآ ما أجلس لغاية إ اتفضل  :قال

. بخط كبي. "هام" عليه على المكتب مكتو    اوجدت ملفًّ  ..المكتب

، ب اللي هو محضر تحقيقتغي    فتحته وجدت بلاغَ "، جنائي"  وتحت

، وصور ، وشهادات ميلاد، مؤهلات، هاداتش ..وراق الأخرىوبعض الأ

وبعض ، صور من قضية خطف تاريخ قديمالوبعض ، وقيد عائلي

ن من المياه اومعه زجاجت تى، أ بماهر لم يغ   تىأ  ..قرأأظللت ، سماءالأ

 .الغازية

 .اتفضل :قال
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 .اشكرً : قلت

 ؟جبت الورق دا منين،  قولي بقى يابو حميد قال بصوت رتيب:

 .رشيف وطبعنا منه صورةبسيوني للأذهبت أنا و: قلت

ني مش إكنت فاكر ،  ني وخلاصتتعب،  وبسيوني إنتك من هآ :قال

 ؟!إنت طلبتها هجيبلك المعلومات اللي

 .تعبكأ لكن محبتش ، ابدً ألا والله : قلت

 ؟!!نويت على إيه، المهم :قال

 ؟!إنت دلوقتي مصدقني يعني: قلت

ا لمثل ذلك صدقً كن م  أ لم  ةأنا الحقيق، ن صحيحكلامك لغاية الآ  :قال

إنت كانت ملامحها في غاية  لكن الصورة اللي رسمتها، خبار من الأ 

لغوني ا بلم  ، رسلتها في اليوم التالي للرسام الجنائي وللفحص، أالوضوح

 ولم يستدل عليها، ربعين عامأنها شبه من فتاة تغيبت عن المنزل من إ

لو عندك معلومات تانية  ..عرف منكأوكنت عايز ، طلبت الملف بتاعها

 .فتح القضية تانيأعلشان بحاول 

ا حتى لو اللي في فات سنين كتي جدًّ ، مش هيفيد بحاجة فتحها: قلت

 .دماغي صح

 ؟إيه اللي بتفكر فيه :قال

يعني لو فيه حد من اللي قتلوها عايش هيكون عنده واحد : قلت

ندهم واحد ن الشبا  دول وقتها كان عإدا لو افترضنا ة، وستون سن

 .كبر من كداأ مش ، وعشرين سنة
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 .ولو عندهم مائة لازم ياخدوا جزاءهم :قال

 .أنا مش دا المهم عندي: قلت

 ؟ال إيه المهمم  أ   :قال

ة لو قدرنا نلاقي الجث، الروح دي بتستغل من قبل الجنية في القتل: قلت

، نينطول هذه الس؛ لن تبقى من العظام شيء  إا دا طبعً ، منها يو المتبقأ

م  منهرسل كلاًّ أن أذن الله إوقتها نستطيع ب، هنقدر نفصلهم عن بعض

 .إلى حيث ينتمي

 ؟!أنا مش فاهم حاجة :قال

 ا.واحدً  ئاًريد منك شيأأنا : قلت

 .اتفضل :قال

 .حد من عائلتهاإلى أ صل أن أريد : أقلت

ث بحأوهعايزه هيكون، واللي ربنا ، ن شاء الله هبلغ المديريةإبكرة  :قال

 .لاقيهمأعنهم لغاية ما 

 .نااربنا مع، ايه علي  والباقي خل  ، ن شاء الله: إقلت

ت على جلسالبيت،   دخلت، وصلني بالسيارة إلى منزليأ ثم تسامرنا قليلًا 

وصلت عند الهيكل العظمي ، ليهإدون كل ما توصلنا لأ ؛مكتبي

كل هذه ، بعد  يتحلل الجسم ألا ةربعين سنأهل ممكن بعد  ..وتساءلت

 ،ن العظام تتحلل بسرعةألقد درست ، اتذكر علم التشريح جيدً ، أ المدة

ولكن هذا يكون على حسب ، بداع  الخالق سبحانه، إاوبطرق معقدة علميًّ 
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إلى  لا تتحلل الجثثأالثلجية ممكن  ةمثلًا في الترب، الجو والمناخ والتربة

في  دفونةن تكون مأهل ممكن  ء؛الجافة نفس الشي ةفي الترب، مالا نهاية

لا  ،كثر من مرةأ ن تلفت انتباهي له أ المكان في الحلم الذي حاولتْ نفس 

ادية عشرة ن الحالساعة الآ، تأكد من ذلك بنفسيأ ولكن سوف ، علمأ

طيع ستأولا ، نتظر حتى الصباحألم يعد لدي من الصبر ما يجعلني ، ليلًا 

ً إا و ذهابً  تمشى، أ الجلو  ولا النوم  عت صرخات  ا في غرفتي حتى سمياب

كانت الساعة الواحدة بعد   ..خرجت،  في الشارع  شديدةً  شةً وْ ودَ 

ً ، منتصف الليل  :حدهم قالأ سألت ،  في الشوارع ينواقف اوجدت شباب

 .واحد النداهة نداته

 : مرة أخرى، ولكن هل تعرف اسمه؟قلت

 أيوه: اسمه مصطفى. قال

 !لا باللهإلا حول ولا قوة ، مصطفى: قلت

من  امن قام مفزوعً  عليه علامات  ، رج من با  البيتوجدت بسيوني يخ

 .جلسنا على المصطبة الطينية،  نومه

 .معايا قوم يا بسيوني تعالى: قلت

 ؟!جي فينآ  :قال

 ؟نشوف إيه اللي حصل، نلقي نظرة: قلت

 معك.تي آ و، رتدي ملابسي، سأانتظرني :قال
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زل ن، بيوقفت بجان، جاءت سيارة الشرطة،  قف في انتظار بسيونيأأنا 

 .ماهر 

 ؟البلد مقلوبة كدا ليه، اللي حصل تاني: إيه ماهر ا قلت

 ؟ين ذهبأحد يعرف إلى أ ولا ، مصطفى ض  مراته وهر  :قال

 .كيد هناكأ نروح الساقية  تعالى:  قلت

 .حدأ لا يوجد ، سف لسه راجعين من هناكللأ :قال

 !هنفضل قاعدين ونسيب الراجل يموت !!يعني إيه: قلت

 .ء الله هنلاقيهن شاإ :قال

 وركضت ناحية وفكرت قليلًا ،  للصبح يا ماهر نيقلت: مش هست

مررت من فوق ، بنبرة تشق الظلام نادي عليَّ حد ي  أ هناك ، الساقية

 في، الفأ  وما شابهها.. دوات الحرثأن يتركون وكان الفلاح،  المزلقان

، ضوء القمر وصلت إلى المكان المنشود خذت الفأ  وعلى، أ رضالأ

 وبدأت، يام الماضيةمام عيني لقطات من كل ما حدث في الأأانت تأتي وك

،  السيارة، الشبا  ..الصور تتسارع  وصوت صراخها، الحفر مع كل خبطة

 تلاشت،  نبضات قلبي تتسارع ، لقطات سريعة، الجنية ..حين قتلوها

تركت ،  لا يوجد صوت، وقفتني، أالصور حين خرجت صرخة من البئ 

 ء  تحركت نحوه ببط،  ا يأتي من البئ سمعت همسً ، ليلًا الفأ  واقتربت ق

: اسمع صوتً أذا بي إو ، يكاد قلبي ينخلع من مكانه من الذعر ، شديد

 .ارجع ياحمد.. ياحمد.
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 رجع خطوةً أو، مامللأ تقدم خطوةً ، أ قتر  من البئ ، أعرف هذا الصوتأ

ا حتى دنوت من يضً أوالصوت يقتر  ، تجمد الدم في عروقي، للخلف

 لست، نه مصطفىإ ..ا في البئ شيئً  ىر أولكني . الظلام دامس.. بئ.ال

هذا هو الحما  الزائد ، ضاءةإولم يكن معي ، ن البئ مظلم  لأ ؛امتأكدً 

تبين ملامح من أ لا ، نك لم تفكر في العواقبلأ، يوقعك في مأزق   ؛انً احيأ 

 .ضركنها رقية كانت ت، إبسرعة التفت  ، جاء الصوت من خلفي،  في البئ 

 ...نهاأم أا ولكن هل هي رقية حقًّ ؟!! رقية: قلت

 ؟!حمد بتعمل إيه هناأ  :قالت

 .نقذ مصطفىجئت لأ:  قلت

رها تبتسم ألم  ابتسامةً  وابتسمت مصطفى بيعمل إيه هنا؟و :قالت

. تذكرت شعرت بالرعب يسري في جسدي.، ا مثل هذهبدً أبجانب فمها 

  رَ ألم . الظلام... رقبتها.. بحث عن العلامات.لأشيئاً في السيكولوجي 

 .ا لكن عيناها لا ترمشدً جي  

 ؟ماذا قلت لكي في الغرفة يوم الخطوبة !رقية: قلت

 .هو دا وقته ؟!بتختبرني قالت بنفس الابتسامة الغامضة:

 ة.ولكنها جملة مهم، ختبركأ لا : قلت

نك مش بتحب لأ ؛حسن من الدهبأ نك عايز تجيب الطقم إقلتلي  :قالت

 .الدهب
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  نتي اتجننتي، إاللي جابك هنا يا رقية. واقتربت منها: إيه صحيح.: لتق

عانقها حتى أكنت س،  ها هي اقتربت مني اقتربت كانت حافيةً ، تعالي

وعلى فمها ابتسامة ، خدوش على رقبتها  ؟!!!ما هذاوضحت الرؤية.. 

شقهت وأنا ، كمل دفعتني إلى البئ أ ن أ... وقبل .نهاإ ؟!!ما هذا، مرعبة

حتى لمست ، أنا أتهاوي في البئ، وأنا أنظر إليها وهي تبتسم  طسقأ

  ا ستشهقخدرً حتى لو كنت م    ةالماء شديد البرود، المياه الباردة جسدي

شغلني تولم  ، قدمي بسرعة وقفت على، حين يلمس هذا الماء جسدك

يجذبني  ء  هناك شي، اللعين ءكان يشغلني هذا الشي،  برودة الماء

، فادتنيأدرو  السباحة ، قف على قدميأما زلت ، قاومأسفل أنا للأ

القرآن هو الملجأ  ..مرعبة ةسمعت صرخ، ولكن قوة الجذ  تزداد

صوات أخرى  أو، صوات كثية تعلوأوهناك ، قرأ القرآنأخذت ، أ الوحيد

 لن، ا ليريدك زوجً ، أترككأ لن : صوت مرعب يخترق رأسي يقول، تقتر 

صوات  الأ.. المياه باردة.. وتي تخور.ق ..تي معي إلى عالميأ ست، ترككأ 

 علىشخاص في الأأوهناك ، ودوي صوت القرآن في المكان.. تقتر .

 ،ياتبعض الآ تلىت  .  الصورة ضبابية... خر.آ  يئاًوش ماءً  يقذفون عليَّ 

 في جانب البئ، ووقفت على قدمي، خذت نفسي. أ ستعيد توازني.أبدأت 

سندًا ظهري إلى الحائط،  محمود وبسيوني  ..راهمأ أنا هانظرت فوقي م 

ا، شوشً م  ، كنت  راهم فقطأفي البداية ، سمعهمأوأنا لا ، وماهر ينادونني

والموت في هذه  ةالحيا.. قاومت.، طمس على سمعيما  يئاًن شأوك
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. .لإنقاذ نفسي ستطيع فعلهأفعل كل ما أس، خيةنها ليلتي الآ ، إالليلة

 ءتركني الشي،  ي شخص هناأيد مسك مددت يدي لأ. القتال.. المقاومة.

، ومياه البئ تدور، وكان هناك مع صرخة مدوية هالذي يجذبني في الميا

نزل بسيوني ، تنفس بحريةأ بدأت وحش يسكن بها ويغوص بداخلها، 

 .وماهر البئ 

 ؟!إنت كويس! حمدأ  :قال ماهر 

أنا فهمت الرسائل يا ماهر فهمت الحكاية  . الحمد لله.، أنا بخي : قلت

ذه نهي هأذهب إلى بيتي حتى ألن ، ن ننهي الموضوع  الليلةأعلينا . ها.كل

 .بدالقصة للأ

استجمعت  .وبعدين نشوف هنعمل إيه لاطلع الأو :قال باندهاش  

ولكن ماذا فعلت بي هذه ، ميامأا هو خاف مم  أ أنا لا ، قواي وقمت

 كان شبا ،  جلست قليلًا ،  قضي عليهاأاليوم س، تركهاأ لن  ؟!الملعونة

، كشافاتو ضاءات إالبلد مجتمعين حول البئ ومعهم شعلات نارية و 

، بعد ما خرجت رقدت على ظهري؛ ألتقط أنفاسي سرهأالمكان با ضاؤوأ

ا،    ضأمسكت الفأ  وشرعت فأقمت والأفكار تدور بعقلي بسرعة  جدًّ

ودخل ، كمل هوأ خر مني الفأ  وآ  خذ شا ٌّ أ و، تلو الأخرى  رض مرةً الأ

ولنكمل ، والكل ينتظر  ؟لون عن ماذا نبحثءن يتساوخر آ و، ذاوهك ...خر آ 

ا العمق علم جيدً أضبة تلو الأخرى حتى وصلوا إلى عمق لا  ..ما بدأناه
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خاف من  ،  وضبة أخرى خرجت معها بعض العظام، ليهإالذي وصلنا 

 ..الفأ  ىكان يحفر ورم

 !!!دمآدا عظم بني ، يا ساتر يار : قائلًا 

جاء العساكر وعمي والغفر الخاص به والمأمور   .لهذا هو الدلي: قلت

بدأ يقرأ ويرش في البئ ونحن ، وجلب محمود الماء والخل والملح، ايضً أ

ا  نهألابد ، صرخات من قلب الجحيم هاناكلنا سمع،  رعبةً م   اصواتً أنسمع 

 ..تتعذ 

والكل يشاهد في ، ن فرغ مما يفعلهأبعد  .ن نردم هذا البئ ألابد  :قال

 ..وقفنا المأمور أخرج العظام لكن أ ن أريد أكنت   ،صمت  

ا أنا اعلم جيدً ، هي نْ لنعرف عظام مَ  ؛اتركها هكذا، الا تفعل شيئً  :قال

 ؟!عظام من هي

لو طلعناه ، حمد علشان النا  اللي هيحققواأ  يها ياخل    :قال عمي

 .هيتكسر 

ا  نوالصبح هيبعتول، ن شاء الله هبلغ المحافظة دلوقتيإ :قال المأمور 

 .وبعدها سندم البئ ، ن تتحطمأليخرجوا العظام دون  ؛خبراء

 ةتاحوا بعد هذه الليللتر ؛اذهبوا إلى داركم !يها السادةأن الآ :قال عمي

 .وسنتولي نحن الباقية، الشاق

 !!مصطفى مش لاقيينه ..قلت: يا عمي
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 وهناك غفر، حكام  إ دوه في السرير بوقي  ، نقلناه لبيته، مصطفى :قالوا

 .رسونهيح

 .ثم ربت على كتفي  .صدق ما يحدثألا  :قال عمي

 .اذهب لترتاح يابن اخويا :قال

ن أريد ألا ى، ن هذا الكابو  انتهأتأكد من أ ن أذهب قبل ألن : قلت

ويكفي ة، من هذه الملعون، في الشوارع ، بالرعب في بيوتهم وايشعر 

 .رواح التي فقدناهاالأ

كانت    !بعد كل ما قلته ؟!من معاتيهيا لكم ، ذهب إلى البيتأن أموا صم  

ليقلل من شعوري بالبرد  ؛ته على كتفيء وضع عمي عبا، لها رثىحالتي ي  

 المبتلة.ملابسي  بسبب

أخرى لن يمنعك  ن تأتي مرةً أن كنت تريد إو ، ل ملابسكاذهب بد   :قال

 .وهكذا ..حد  أ 

، خر ا تلو الآ انصرف النا  واحدً  :ايضً أقال بسيوني وماهر والمأمور 

ت ذهب، فراء والعساكر خوتركوا الشعلة والكشافات التي يحملونها لل

نظرت ، ايضً أإلى البيت ومعي بسيوني وماهر يباشر عمله ومحمود 

عندما دخلت ، ن للمساعدةووبعض الشبا  واقف، سريعةً  يهم نظرةً إل

 إنت! يابني، لهوي ياقائلة: البيت وجدت أمي صرخت ولطمت صدرها 

 ،يدها على فمها ةواضعراضية ختي أ و .تلك متخرجشقول، عايز تموتني

ني أن ؛نتهاأوطمي أمي، لت يد قب  وليلى عندما رأتني بكت وعانقتني بشدة، 
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دخلت تركض من البا  رقية وجدت ، لم يصبني مكروه، بخي والحمد لله

بملامحها  ها هي حبيبتي الغالية ..تبكي،  دون استئذان حتى فزعنا

ني وهي تبكي، قلت: لها لماذا خرجتي وحدك الآن؟! ، عانقتالرقيقة البريئة

ودخل بعدها عمي جمال ووالدتها، كنت قد بعدت عنها طبعًا، لو رآها 

نتهم  أطمأبوها في حضني كانت ستسوء الأمور في بلدنا، بعد ذلك 

 ؛عود إلى هناكأبدل ملابسي وأن أ وعليَّ ، بدن اللعنة انتهت للأأا بجميعً 

 .قف مع الرجاللأ

 .إنت عملت اللي عليك يا صاحبي، حمدأ  مش لازم تروح يا :سيونيقال ب

 !رتاحشعر بالتعب لأأولا ، هوأقلت: بسيوني أنا تمام 

 زال فيي ا، لاعميقً  اخذت نفسً ، أ كنت قد عدت إلى طبيعتيأخذت "شاور"  

 .ذانآكان الفجر على   ..بدلت ملابسي، ةيالعمر بق

د صلينا مع النا  وبع، المسجد لىذهبنا إ .ولًا أا لنصلي هي   :قال بسيوني

ومنهم من يربت على  ، عليَّ  انوأليطم ؛انتهائنا قام الجميع وصافحوني

 .كتفي

 ؟!نت تفعل ذلكأو لم تخفْ أ :قال عمي علي

دنا كنت ، خوف إيه يا راجل يا طيب،  علي لا يا عمي :امازحً  قلت

 .ضحك الجميع؟!! مرعو 

، خر ا هو الآ لا يخاف شيئً كان ،  بوك ياحمدأفكرتني ب :قال عمي علي

 .ربنا يحفظكوعمك أحمد، الله يرحمه، كان صاحبي، ربنا نجاك يابني، 

 .وربت على كتفي وذهب
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 وارتسمت ابتسامة   ؟!!ن في صدريشعر به الآأياااه ما كمية الرضا التي 

 ؛سجدت لله سجدة شكر طويلة، تنبعث من شعوري بالرضا،  وجهي على

ار شأو، نكزني بسيوني بكوعه، فل الشرور فكلام الله هو الحافظ من ك

 .يريدني هنأعلى محمود ك

نت أأ ؟!تريد الانتحارأ  ؟!ولماذا فعلت ذلك وحدك ؟ماذا حدث :قال

 ؟!هكذا طوال الوقت متهور  

ى نقاذ مصطفإريد أكنت ،  شعر بنفسيألكن لم ، يا عمي الشيخ، لا: قلت

 .ي شكل  أب

ذه ه حد  أ  ولم يتأذَ ، يصبكم مكروه  ولم ، ا بخي نكم جميعً أ ؛الحمد لله :قال

 .الليلة

 .الحمد لله: قلت

 .ابدً أ حكايتك هذه لن تنسى  ..إنت عارف: قال

 !لولاكم كان زماني في خبر كان، ربك كريم: قلت

 .قولك الحكايةأقدر أدلوقتي بس  :قال

 : اتفضل.قلت

من  نثىأوقرينها ، نثىأنها أظن أو، العظم اللي لقتوه عظم قتيل :قال

ن يكون أ نم، علم بقرين كل شخص، أالله وحده، والقرين، لم الجنعا

انت  ك  ؛من العالم الخفي نثىأن يكون ذكر هذه الفتاة قرينها أوممكن ، نثىأ

بالخروج عندما هجر المكان  أوبد، ممكن فعل ذلك بقرينته، تريد الانتقام
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 رجل حتىوخفت فيها الأهجرتها،  لنا ، عشان اهو الساقية إللي

، ةيحتى سكنته الجن    ..ن يستعملوا البئ أومة لم تجبر الفلاحين الحك

ن شكلها الحقيقي ولأالآن؛ واندمجت مع الروح الهائمة في عالمنا حتى 

، شيء   يَّ أن تفعل ألم تكن تستطيع  ؛ا ولوحدهايضً أها وصوت  ، مرعب  

خر الآ  ءلكن عندما اندمجت روح القتيلة مع الشي، فقدرتهم محدودة

أن ممكن ، على الرجال فقط وتنادي، شكل الفتاةكل بشصبحت تتأ

 ا ممنبالليل في نفس الوقت الذي حدثت فيه الجريمة انتقامً  ايخرجو

ن من سيتبع صوتها وينزل إلى الحقول فهو ، إقتلوها في اعتقادها

ومن يذهب إلى مكان الجريمة في نفس الوقت فهو  ، يستحق القتل

نت إ وفّ الليلة الموعودة، ا من بيتهبدً أا حدً أ  لكنها لم تناد  ، الحظ ستعي

اة ن روح الفتأفغضبت ويبدو  ؛نقذت مصطفىأحين   !بما فعلته ؛عطلتها

 ؛نك الناجي الوحيد من النداهةلأ ؛ا اختارتك لتحكي لك ما حدث لهايضً أ

لا  شياء  ألكن هناك ، ليهإهذا ما وصلت ، حلامكأ وذلك عن طريق 

 .لتكتمل القصة ؛ةيحكي لي البقن تأريدك أو، نت تعرفهاأعرفها وأ

 !!هي مش كدا ذهبت بغي رجعه: قلت

نها أ لا تنسَ ، هاا ستذهب إلى مثواها حين تأخذ حق  الروح حتمً  :قال

عتقد وكانت أن على ما ترحل الآ، سكما قال ماهر ،  انتظرت سنين طويلة

ما . أخر.الآ  ءسرها من الشيألنفك ، لنعلم نحن ما حدث ؛الرسائل

، ن نكون طردناه من البلد فقطأممكن ، ر فعلمه عند اللهخالآ  ءالشي
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ماكن ستعيش في الأ، أخرى ي بلد  أو ، أأخرى رض  أوبهذا يكون ذهب إلى 

فهذه الكائنات لا  ؛علمألا ، ن تعود مرة أخرىأوممكن ، المهجورة فقط

 !حد يعرف ما تستطيع فعلهأ 

 ؟قتيول حاجة نعملها دلوأالمهم إيه ، على الله يهاخل  :  قلت

ن يردم والمكان وما حوله ألابد ، فهو مسكنها ؛هم شيء البئ أ :قال

 .فكلام الله هو الحافظ من كل المخلوقات ؛يتطهر بقراءة القرآن الكريم

 .هستأذن أنا، ونعم بالله: قلت

 .ني اتعرفت عليكإ ؛اأنا سعيد جدًّ  :وهو يقول، صافحني .اتفضل :قال

 .الشرف لي أنا يا شيخ محمود: قلت

يزيح ، لى البلدةع كان الشروق الجميل قد طلع،  خرجنا أنا وبسيوني  -

، نشعر براحة مثل الآألم ، نفاسناأحف تت  ةونسمة البرود، ستار الظلام

ذهبنا إلى الساقية ، على الشجر  ت الطيوروتغن  ، وظهرت معالم بلدنا

صفر وعليه  أ لاصق   حاطوا المكان بشريط  أ وجدنا رجال الشرطة قد 

وبعض ، وهناك بعض الرجال يردمون البئ "، ممنوع  التواجد هنا"كلمة 

دوات أو ما تبقى منه ب، أخرين يحفرون حول الهيكل العظميالرجال الآ 

  ن التربة جافةً ولأ، نه ما زال به عظامأوالسبب ، دوات النحتأمثل 

وظلوا ينحتون ، حافظت عليه كما هو طوال هذه المدة ولم يتحلل

مثال تك  تمثالًا نهم ينحتون  أدوات الاحترافية وكه الأالترا  من حوله بهذ

وكان ماهر مع بعض (، وغست رودانأ) المفكر للمبدع  النحات الفرنسي

وكانت بلدنا  ، ن الكرماءوعده الفلاحأ الرجال جالسين وحولهم طعام
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، هذا الطعام أعده الفلاحون عهد فيهم صفة البخلألم ، كلها كرماء

 الحفر، حقًّا إنهم كرماء في غاية الكرم.الذين كانوا بجوار مكان 

 .افطر مع الرجال، اجلس :قال

 ؟نتأ لماذا لا تأكل ؛نريد الآألا : قلت

 .وسألته عن هؤلاء .ي شيءليس لدي شهية لأ، ايضً أريد ألا  :قال

  والخبر سينتشر في، في طريقها إلى هنا ةوالصحاف، الموضوع  كبي  :قال

 .نك بخي إالحمد لله ، كل مكان

 على كتف ا وربتلولاكم كان زماني ميت علشان كده بشكركم جدًّ : قلت

 .ماهر وبسيوني

 ؟!إيه اللي هيتم دلوقتي :لماهر  قلت

سبا  أالعظام اللي طلعوها هيحللوها علشان يعرفوا ، ولا حاجة :قال

 .الوفاة والتاريخ وصاحب العظام

 .محنا عارفين كل دا والمعلومات كلها معاك :قلت

هنقولهم عرفت ، لغاية هنا وملناش دعوة، ا صديقي العزيز لا ي :قال

، وأخرتك وهتخسر كل شيء .دا اتجنن :هيقولوا !!من حلم ؟!منين

 هتبقى مستشفى المجانين.

 ؟!وبعدين: قلت

 .حتى يأتي التقرير النهائي.،  ي شيءأننا لا نعرف إحنا هنتعامل إ  :قال

ا أنا معايا كل وطبعً ا، وأنا اللي كلفت بالقضية رسميًّ ، التحقيق أهنبد
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ونصل لمن  ممكن   سرع  وقت  أنهي التحقيق بالمعلومات اللازمة لأ

 .بالقانون اونحاسبهم رسميًّ ، فعلوا هذه الجريمة

رغم ذلك أنا ، خر آ  في حين لم يكن في يدي شيء  ا، ومأت برأسي موافقً أ

 .ثق بماهر أ 

 .عليك شاقةً  كانت ليلةً ، فقد  ن واسترحذهب الآا   :قال ماهر 

 !ا وحديليس عليَّ ، الجميع: على قلت

ليه إنظرت ، اأنا كمان تعبت جدًّ ، حمدأ  ا يايضً أذلك  ىر أ :قال بسيوني

 .وابتسمت

لماذا   :قال. وجده يضحك... ايضً أنظر لماهر  ؟!لماذا تضحك :قال

دا . وصوته ورائي.، قهقهأتركته وذهبت وأنا   ؟!تعبأ لم أ ؟!تضحكون

 و..... ننا طلعناك من البئ، إننا غلطانيينإصدق . ظلم دا.

نني لم أا حتى ا عميقً نمت نومً ، على سريري ارتميت ..ذهبت إلى البيت

جاء بعض الصحفيين ليغطوا ،  طويل   لكن ليس لوقت   ي شيء  أشعر بأ

كانت الساعة الواحدة الدوشة،  على  استيقظت، إلى البيت اجاؤو  ؛الخبر 

صور من ن ي  ن مكان الحادث الآأعتقد أو، انهم جاؤوا سريعً أيبدو ، اظهرً 

م علاوالإ، على عقب اسً أانقلبت الدنيا ر ، ايضً أقبل بعض الصحافيين 

 نوا الصحفيم  ا، أولا محايدً ، انه ليس منصفً لأ ؛حبهأ ا لكني لا ؤثر جدًّ م  

 فيا يتكلمون جميعً  !رونيصو  ن ي  أن في البيت عندي يريدون والموجود

جراء إ فاعتذرت لهم عن  ؛مع غي عاديللسَّ  ازعاجً إبين سب  م   واحد   وقت  
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ة لكن عندما تكتمل القصبعد،  ن القصة لم تنته  لأ ؛في الوقت الحالي لقاء  

، الرجال عملهم ىنه، أاكون جاهزً أ س عندها شيء   ويكشف التحقيق كلَّ 

، ردوم  البئ مَ ، هناك احدً أ جد أ لم ، إلى الساقية العصروقت ذهبت 

لا  ..دوري في هذه القصة ىهل انته، مكان الهيكل رض محفورة  والأ

ذهبت ؟؟! على هذا النحو مرالأ لماذا تم   ..فهم فقطأن أريد ألكني ، دريأ

 ء  هناك شي يسل أنوبما ، دراجيأعدت ا، لم يكن ماهر موجودً ، إلى المركز 

 عمي جمال ثنىأ و، جلست معهم،  ن عليهاأطملأفعله ذهبت إلى رقية أ

، علم السببألا ، ان تتكلم معي كثيً لم تك، على شجاعتي حتى حماتي

 .وتدعو لي، على كتفي خذت تربتأ 

وافق  .سبوع  كدا ونحدد ميعاد الفرح، أن شاء اللهإ :لعمي جمال قلت

 .اوفرح كثيً 

ن لأ ؛عيش في هدوء  تن  أحاول ، و عد عن المشاكلتبا   :اقال لي ناصحً 

 ومأتأ .شاكلبعد عن المأن أا لابد عيش سعيدً أولكي ، الزواج مسئولي ة  

 .. نعم.برأسي

 ؟ن شاء الله الفرحإبقى  تىإم :قال

ن ، إعلى ميعاد الفرح وبعد ذلك نتفق، ستلم وظيفتي لأولًا أذهب أس -

 .شاء الله

وكانت نظراتنا أنا ، كلنا مع بعضنا، أ وا الطعاموحضر  ، افرحوا جميعً 

بت ذه ثم،  سعد لحظات حياتيأكانت ،  ورقية لبعضنا توحي بما في قلوبنا



 

 أحمد محمد الحفناوي  _____________________________________________ ||  160

 ،طرق البا   راضية.. وقبيل أذان العشاءختيأ مع أمي و جلست  ،  للبيت

 ..قمت فتحت البا  وجدت بسيوني

 .السلام عليكم :قال

 ؟!إنت فينك يا عم، عليكم السلام: قلت

 !!على العلم شهر من النارأت يبق، سط يا عم، إبهوأموجود  :قال

 .دخل الأولا   تعالى  ؟!زاي يعني: إقلت

 .ختيأ على أمي و بعد ما سلم دخلنا غرفتي

 .هاعملكم الشاي :قالت راضية

 .دخلنا الغرفة: ماشي يا راضية. قلت

ي أجد أ أنا ذهبت عند الساقية لم ، يه اللي حصلإو  ؟الحكاية: إيه قلت

 ؟!شيء  

إنت عارف ، خدوا الهيكل علشان يحللوهأ و، ما هم ردموا البئ ه، يوأ :قال

خرج أ و .لكن سيبك من كل دانا إزاي، عندا متقدم علميًّ ، الطب الشرعي

 .شهر الجرائد وقتهاأورقة جرنال من جيبه من 

ذهبت مع الصحفيين اللي  ، أنا لسه جاي من شوية من القاهرة :قال

البلد  ، إنت كل الشهرة لوحدك اخدت، كانوا موجودين بيصوروا الهيكل

   ناوبكرة هتلاقي ال، كلها والبلاد اللي حوالينا ملهومش سية غيك

 .ننا عملنا حاجةإحنا ولا كا و، كلها عندك هنا
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كن ل ؛نه يشعر بالغيةأحسست ، أ سمعه فقطأكنت ،  وحنق   قالها بضيق  

 !!هذا صديقي الغالي؟! لماذا

ولولاك  ، إنت عملتها على كل حاجة متخافش يا صاحبي هقولهم: قلت

 .لكنه ما زال غي راض  ، تكان زماني مي  

 .وأنا ولا حد هيعرفني، اسمك هينزل في الجرائدإنت اللي  خرفي الآ  :قال

 ة  كان يشر  الشاي في تؤد،  رضيهت     حتى وجدت طريقةً فكرت قليلًا 

 .العشاءلصلاة ن ذ  أ   ...ن يطلبأ ا لكنه محرج  ن يطلب شيئً أريد وي  

من بالمسجد  وكان كل  ، ينا صلاتنا، أد  ا لنذهب للمسجدهي  : قلت

هذا  حزنني، أ جدهأ بحثت عنه لم ي، صديقبسيوني  نتركويو صافحوننيي

هل  ؟!كهذا بهذه السهولة  مر  لأصديق عمري هل يغضب مني ، مر الأ

ن غضب هو لن إحتى كهذا..    بسيط   مر  ن يكره صديقه لأأالصديق ممكن 

كان ،  خرجت من المسجد وذهبت إلى المركز ،  غضب منهأولن ، تركه أناأ 

 ا.ماهر موجودً 

طلبت الرقم لم يكن هناك لم يمانع،  .ةتصل بالقاهر أ ن أريد أ :له قلت

حد  أ  لم يرد، على الرقم في المرة الأولى نيالة ليحولونكلمت البد  ،  مباشر 

ريد محادثة رئيس أني أنخبرته ، أ حدهمأ  أخرى حتى ردَّ  حاولت مرةً 

 نه لالأ ؛اصال صباحً الاتِّ  لْ او  حَ :  ثم قال،  على السكرتي  التحرير حولني

 .هنا حد  أ يوجد 

خذ يردد  أ و عليَّ  ثنىأ ن أوبعد ني، كان يعرف،  ما عرفته عن نفسيبعد -

 أثناء حديثه.ا كثيً   "بطلكلمة "



 

 أحمد محمد الحفناوي  _____________________________________________ ||  162

قاء ل حضرتك  في البلد علشان يعملوا مع االصحفيين بكرة هيكونو :قال

 .صحفي

 .ن شاء الله: إقلت

 نهأو، على ما يرام ن كل شيء  أبلغني أجلست مع ماهر حيث ،  قفلت الخط

 العنوان القديم لعائلة سارة ووالدها محمود  خبرين إلىرسل م  أ

ن والدها ووالدتها بعد اختفائها بعشرة أوبعد السؤال تبين ، حسين

، واحنا بنتحري عنهم، ينأحد يعلم إلى أ لا ، تركوا منزلهم ورحلوا  عوام  أ

 .ن شاء الله هيكون عندي عنوانهم الجديدة، إليهم بكر إصل أوس

 ؟!عارف من غيك كنت هعمل إيهأنا مش ، ا يا ماهر شكرً : قلت

 صدقك فيأني يعني لم إوسامحني ، أنا اللي بشكرك، ا يا صاحبيبدً أ :قال

 .مر بداية الأ

ذهبت إلى  ..وخرجت .المهم اللي جاي، مر كله خارج عن المألوفالأ: قلت

 ،راضي والجو لا يخلو من البرودةمشي في الليل وسط الأأكنت ،  بيتي

 شهد جمالَ أشهده ولم ألم ، جميلًا   اكان جوًّ ،  نفاسيأويخرج البخار مع 

 عدت إلى البيت .خرهإلى آ  ...والقتلمن قبل، بلدي بدون النداهة  هدوء  

، جهزت أمي الفطور ،  وفّ الصباح قمت كعادتي،  ثم نمتوقرأت قليلًا 

مام أ ازحامً وجدنا  ..وبدون مقدمات وفجأةً ، وجلسنا لنتاول الطعام

كانت الشمس ،  يكون هكذا في الصباحا، والبا  كان مفتوحً ، البا 

كانت !!  يا له من يوم جميل، جساد من برودة الهواءدفئ الأ ت    ساطعةً 

 .نيخذوا يصورونتان، أ مسرور ماوهوليلى يراقبان، راضية 
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نظر  .ن البطل الحقيقي لهذه القصة هو بسيوني صديقيإ :لهم قلت

 ..الجميع بعضهم لبعض

إنت  نإ :قالوا، ولنا بعض الفلاحينأمس سأحنا إ لكن  :قالت صحفية

 !البطل الحقيقي

 .نموات الآبسيوني وماهر لكنت من الأ لولالكن : قلت

 صح؟! ماهر دا حضرت الضابط :قالت

 .وأنا مجرد فرد في القصة، بطالا الأهم  ، قلت: بالضبط كدا

 ؟!نبسيوني الآالأستاذ ين نجد أو :حدهمأ قال 

 .كيد في بيته: أ قلت

لا صحفية واحدة كانت  إذهبوا يتسارعون إلى هناك ، بيته لىإ مهشرت لأ

 ..يبدو عليها الذكاء، تنظر لي بابتسامة

 .ذهبي لبسيونيا   ؟!لماذا تقفي :لها قلت

خذت اللي أنا عايزاه  أ  ة :وعلى وجهها البشوش ابتسام قالت بذكاء  

 .واعتبرني ضيفتك، سئلةأسالك شوية ألكن ممكن ، خلاص

 .اتفضلي :قلت

وبعد الانتهاء ، صدق   جاوبها بكلِّ أ وكنت ، ل عن التفاصيلأتسخذت  أ 

 .شكرتني

ذكر بسيوني صديقك أوس، قدر ذلكأ أنا، إنت مثال للصديق الجيد: قالت

عجب  بطالبأنهم أا يضً أوماهر بيه  ، وابتسمنا، قلت لها: أنا أيضًا م 



 

 أحمد محمد الحفناوي  _____________________________________________ ||  164

ا، وأحب الإنسان اللي بيفكر بطريقة مختلفة. صافحتني  بذكائك جدًّ

 .دخلت الدار . هبت.وذ

 ؟!ليه قولتلهم كدا :قالت راضية

 .هذاأجل خسر بسيوني من أ ن أريد ألا  :بابتسامة   قلت

 !!لكن الشهرة والمجد :قالت

 .حال  أيةعلى  حبهاأ لا  -

 ليلى: أنا عايزة أتصور.. قالت

 ضحكت لها وأمسكتها لأمازحها: ا دخلي يا بت ذاكري.

،  ختي الحنونة المؤنسة الغاليةأ فهي  ؛ودعت لي، قبلتها من جبينها

ي أكان ،  وجاء التلفزيون ليصور ، مام البيتأعلى المصطبة  جلست  

 هذا في، نزل الخبر في الجرائد، رسله إلى بسيونيكنت أ  ليَّ إشخص يأتي 

 .يشكرني ا وظلَّ كان فرحً ،  اليوم جاء بسيوني إلى داري وعانقني

 ؟!لماذا فعلت ذلك :قال

 ؟ما هو: قلت

 ؟!ذا قلت لهم ذلكلما :قال

 !بيد   اإنت مش كنت معايا يدً ، حقك:  قلت

ن أهم ، أخبرتبلغتهم بالحقيقةألكني ، قال: لاحظت ذلك، افرح جدًّ 

 !!نك لن تقاضينيأظن أو، عطاني الجريدةأو .ينشروها دون الرجوع  لك

 .قهقهنا
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 واحد   صبحنا في يوم  ، أإنت صديقي، قاضيك يا بسيونيألن ، لا: قلت

،  ايضً أجربها أ لكني لم ، حب الشهرةأ كنت لا ،  على العلم النارهر من أش

ولكن بسيوني لم ، كنت أرفض ذاعةمن التلفزيون والإ ني عروض  ءتجا

 ولكن، نه عثر عليهمأبلغني أوفّ اليوم التالي جاء ماهر و، يكن يرفض

 ن ليست صغيةً الآ، ختها الصغيةأ لا يوجد غي ، والدها ووالدتها توفوا

كان عندها عشر سنوات حين ،  سماء محمود حسينأهي  ،بالطبع

، ن وبنت  الديها ولد، ان عندها خمسين عامً الآهي  :يعني، ختهاأ اختفت 

 .من النيابة وطلبناها استدعاءً ، وفّزوجها ت  

 ؟!جلس معاها بعض الوقتأ هو أنا ممكن ، تمام:  قلت

 بضتم الق  ؛نفي القضية زما ئاًوالخبر الثاني وجدت شي، ن شاء اللهإ :قال

و كانا،  خر نا  شافوهآ نهم أثبتت أ التحريات وقتها ، على ثلاثة شبا 

وخرجوا ، ي حاجةلكن التحقيقات موصلتش لأ، زمايلها في الجامعة

سبوع  واحد اثنين أن بعد كدا بإالغريب بقى ، دلةبراءة لعدم توافر الأ

م دا والكلا، وجدوهم غرقانين في البانيو، منهم ماتوا في ظروف غامضة

 كثرأ  ىما الثالث فاختفة، أبعدما خرجوا براء :دقأ و بمعنًى ، أبعد الحادثة

ا وترك لكنه ظهر مجددً ، ين كانأحد يعلم أ ولا ، من شهر وترك بيته

 نهأالمفاجأة ، وعاش هناك، وسافر إلى بريطانيا ليكمل دراسته، البلد

وزوجته ، لديه ولد وبنت، ن هنا في مصر سبوعين فقط وهو الآأعاد من 

، ن يمتلك النفوذ والمال والسلطةالآإنه حيث   ؛كبر العائلات هناأ من 
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بيتهم القديم كان في ، سعدأاسمه فهيم ، غنياء البلدأ غنىأمن هو و

إلى بها ليذهب  ؛ياهاإعطاه أوالده ، وكان عنده سيارة، الشين جنبنا هنا

 .وكان يمر من هنا كل يوم، ليحمه من المواصلات ؛الجامعة

 ن هو اللي....إقصدك يعني : تقل

فعلى حسب ، مش بتقول شفتهم في الحلم، إنت بقى اللي تقول: قال

عله وطل !لا نعرف ..متىإزاي و إلكن ، مفيش غيه، شفته نتىإالحلم اللي 

 ؛مر من النائب العامأوهيتحقق معاه ب، ايضً أاستدعاء من النيابة هو 

ظن أن وهو الآ، ن النيابةي استدعاء مأا للوسطة اللي ممكن تلغي نظرً 

 .نه تم التحقيق معهإ

 ؟!نه اتحقق معاهإزاي إوهتعرف ، متىإلحقت تعرف كل دا : إنت  قلت

 ،زميلي في المديرية هو اللي بيحقق معاه، بالتلفون يا صديقي :قال

على تلفون البيت  لو أنا مش موجود يتصل، عرفته وأنا، هبلغك :وقال

 .وأنا هاتصل بيه، ويسيبلهم خبر 

 .شوفهألكن أنا مش هرتاح غي لما ، ا يا ماهر شكرً : قلت

أنا كدا كدا طلبوني هناك لمقابلة ، يك تيجي معايا بكرة للوزارةأإيه ر  :قال

 .اللواء صلاح سيف

 .لماذا.: قلت

 .علمألا  :قال

 .ن شاء اللهإا لنذهب غدً  اذً : إقلت
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ارته إلى قاهرة وذهبنا بسي، ماهر في الصباح عليَّ  في اليوم التالي مرَّ 

 ثم ذهبنا إلى الوزارة حيث المبنى،  لقد وفر علينا عناء المواصلات، المعز 

 ،المدخل مبلط ومستوي، يشعرك بالهيبة عند دخوله مبنًى ، العتيق

ن تكلم ماهر مع عساكر أبعد ، على جانبي السلم والزرع  شجاروالأ

لى إقلت: ، صعدنا إلى الطابق الثاني، على البوابة سمح بدخولنا الحر 

 ؟نين نحن ذاهبان الآأ

 .سامة عمروأإلى مكتب صديقي الرائد  :قال

 ؟هذا نْ مَ : قلت

خر من الآ ، وصاحب صاحبه، ا وجدع خدوم جدًّ ،  ابن عمي وصديقي :قال

 .محدش هيساعدنا غيه

 .تمام:  قلت

قام ، دخل ماهر وناداني .اتفضل :طرق البا  وجاء صوت بنبرة رسمية

 .وعانقوا بعضهم .ماهر باشا: ا قائلًا لاستقبالن همن مقعد

 .حمد صديقيأ الدكتور  :قال ماهر 

 .اتفضلوا ..:وصافحني،  وسهلًا هلًا أ :قال

، ياه يا جدعان: ذهب لكرسيه وهو يقول، جلسنا..  . وسهلًا هلًا : أقلت

 .منورنا والله يا راجل

 يا باشا.دا نورك ماهر: قال 

 !ك جاينإمقولتش يعني ، يابن عميأسامه: إيه قال 
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ولا ، منذ مدة ركَ أني كدا كدا لم أسيبهالك مفاجأة بما ماهر: قلت أقال 

 .اتصال هاتف فقط ىيوجد بيننا سو 

 ؟!ياهإنت جيت علشان الموضوع  : إقال

 ؟فيه جديد، هآ :قال

 ة.كنت هبلغك النهارد،  خبار مش كويسةأسامة: أ  قال

 ؟!خي:  قلت

 ؟الأول تشربوا إيه :قال

 .قولكم نفطر مع بعض الأولألا ... .ي حاجةأ :قال ماهر 

 .حنا فطرناإ  :قال ماهر 

ى فناد ، ضحك ماهر  .إنت بتصغرني ولا إيه وبعدين، ها :اتحديًّ قال م  

 ،فلام السينماأا في كما يحدث تمامً   !يا عسكري ي:جهور  بصوت   أسامة

 .جنيهات  ةعطاه خمسأ

 ،سامةأائد قوله للر ، جبلنا فطار ملوكي من المطعم اللي جنبنا دا  :قال

 .شخاصأربعة أ

 .سامة باشاأ تسلم يا:  قلت

 .وملح شهنفطر لقمة سوا علشان يبقى عي :قال

 لكن لن،  بمعرفتكواتشرفت فعلًا ، أنا يشرفني، حقيقي والله:  قلت

 .كلأن آ ستطيع أ
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 ،ول مرة تشرفني في مكتبيأإنت ، شوف يا عم صاحبك :اعاتبً قال لماهر م  

 .ولازم تاخد واجبك

. هنفطر  :ما دام قال، سامةأإنت لا تعرف ، حمدأ  خلاص يا  :ر قال ماه

 .يبقى هنفطر عافية

 .خشن    بصوت  قهقها 

َ ، لكن واجب، مش عافية ولا حاجة، لا، لا :قال  !روح يابني :العسكري رَ هَ ون

 .عطاه التمام وذهبليه. أواقف 

بتقرؤوا جرايد  مش نتمإ . بسنتم جايين علشانه.إالموضوع  اللي  :قال

ج فراتم الإ"  على خبر كانت مفتوحة،  عطاني الجريدة اليوميةأو ؟!إيه ولا

وهو قضية ، ليهإا نسب سعد فهيم مم  أعمال المشهور عن رجل الأ

، ولقبت بالنداهة في مركز قطور القتل العمد للفتاة التي وجدوا جثتها

ا لاتهامه باختطافها في قضية قديمة حين نظرً محافظة الغربية؛ 

سعد فهيم ووائل أعمال ن رجل الأأكشفت التحقيقات ،  اختفت الفتاة

ما و، هل لهم علاقة بقتلها، خر من التقوا بالضحيةآ السيد ووليد محمد 

ا ؤخرً وقد قام م  ، هذا ما ستكشفه التحقيقات ة؟!علاقة كل هذا بالنداه

لما   ةعلى الحكوما قضائية تعويضً  ىعمال برفع دعو مي رجل الأامح

خذ ماهر أ وة، كمل القراءأ لم  ..."سمعته ضار تمسإحدث له من 

 .الجرنال

 ئاً؟!هل البحث الجنائي لم يجد شي :تسائلًا م   قلت
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الهيكل العظمي اللي وجدوه لجثة بنت اختفت ، ناهيثبت إيه يا مولا :قال

ظن أوة، وإنها اتعرضت للاغتصا  الحاد قبل ما يقتلوها، سن40من 

لا سلاح ولا ، خر آ ي شيء أبت لكن لم يث، نكم عارفين الكلام ده كويسإ

جوا هيخر   ..مي تحت التمرينالو مح، ي شيءأشهود ولا بصمات ولا 

نصيحة من ، انسوا الموضوع  دا، مش عتاولة زي اللي معاه يابويا، منها

 .صمتنا قليلًا  ..خوكمأ 

 لبضعة دقائق.ستاذنكم أأنا  :قال ماهر 

 ؟إنت رايح فين: سامةأقال 

 .سيفلمكتب اللواء صلاح  :قال

 !!يبقى يا تراضية يا مأمورية يا حلو !!اللواء صلاح سيف :قال

ومأت أ .عودأانتظرني هنا يابو حميد حتى  :ثم قال لي  .نسنعرف الآ :قال

 ..وخرج، برأسي

 .حمدأ ستاذ أ منور يا :سامةأقال 

  ؛كثر من المعتادأ ا سئلة كثية جدًّ أظل يسأل ، دا نورك يا باشا: قلت

جاء العسكري   حتى  اجيبه طبعً أ وكنت ، بلهول مرة تقاأ كشخص  

تقابل هو ،  خرج العسكرية،  سامأوشكره ، عطاه الباقيأو، بالطعام

، نالآ ان اللواء ليس موجودً لأ ؛عاد ماهر بسرعة، على با  المكتب وماهر

ن أصر على أو ا  كرسيًّ وقر  ة، سامه وفرد الطعام على الطاولأنهض 

و سعد هذا هأن أثبت أ كيف   ..فكييا في تكنت منغمسً ،  ناكل مع بعضنا
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 ة  سامأل أثناء تناول الطعام س. أ لكن كيف. ة؟!من فعل فعلته بالفتا

 .ماهر 

 ؟ماذا يحتاجك اللواء صلاحل هل عرفت :قال

 .ن شاء اللهة، إالترقي :قالوا، سألت دلوقتي :قال

إنت   يا ترى بتفكر تجي معنا هنا ولا، يوه كده يا عم، ألف مبروكأ :قال

عمل أجي هنا ا ه ة!سامأعارف يا : إنت ضحك ماهر وقال .ب البلدحاب

 .البلد هادية وشغلها كويس ؟!إيه

، ماهو مش كل يوم في البلد هيكون فيه النداهة وقتل، براحتك :قال

 ة..ثاني  ةوالقضايا المهمة اللي تأهلك لترقي

نظر ة، سامأوالنبي خليك في حالك يا ، يا عم أنا مبسوط كده :قال ماهر 

 ؟!بتفكر في إيه !بو حميديا إيه  :ماهر وقال ليَّ إ

 ة؟!سعد ده كان واحد من اللي قتلوا سار أن إزاي نثبت إبفكر : قلت

 .الموضوع  منهي، متفكرش كتي  :قال

لو خايفين على مستقبلكم سيبوا ، الرجل واصل قوي ة:سامأقال 

 نه مدانإثبتت أ ولو التحقيقات ، تمشي في مجراها الطبيعي  ةالقضي

، وبعدين إنت ي حاجة تعملوهاأيديكم إغي كدا ما فيش في ، هيتحاسب

واثق أوي كدا إنه هو اللي قتل، جايب الثقة دي منين؟! ومتأكد أوي كدا 

 ليه؟!

 .خرىأ  ةتتحفظ مر   ةممكن القضي، يعني: قلت
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 .منه، لا لو اعترف اعتراف رسميإ ..سف ممكنللأ ة:سامأقال 

قدر عليه لغاية أعملت اللي  ا أناعمومً ، نا كاراد الله شيئً أذا : إقلت

 .دلوقتي

 ؟!هتعمل إيه دلوقتي :قال ماهر 

أنا ، شوف مصلحتى بقىأإنت اللي وراك هانمشى و لما تخلص: قلت

ريد ترك موضوع  العمل ألا ، نهيهاأن ألابد ة، ؤجلم   ةشياء كثي أعندي 

 .هكذا امعلقً 

 .ذلكك  ني فهوتنتظركدا لو حبيت  على بالليل  ، غيبأممكن  :قال

 ،هنا بالمرة ستلم وظيفتي وأناألى الجامعة لكي إن ذهب الآأس: إذًا قلت

ما يمكن فعله في موضوع   ىر أوبعد ذلك س، ن كل تعبنا ضاع إبما 

 .خر آ ي شيء أليس لدي ، الزواج

 .ن شاء اللهإربنا يوفقك  :قال

 ، استأذنت وصافحتجلهأ ا من ا جدًّ كنت سعيدً ة،  باركت له على الترقي

، لى عمادة الكليةإوذهبت ، الترام ، ركبتخرجت من المديريةماهر،  

نتظر حتى تصدر أن أن الآ عليَّ  .على استلام الوظيفة خرتأ ت  إنك ا:قالو

نتظار،  غي الا لم يكن بيدي شيء  ، أخرى التعيين مرةً  العمادة جوا َ 

عندما خرجت من .. شعر بالفشلأو، نتميأحيث   دراجي إلىأعود أخرجت 

 شعر بكسر  أرى كل شيء لكني أكنت ،  سوداء تدعمني ةذ بسيار ؛ إامعةالج

خر والآ ، صلعأ  أحليق الر   احدهمأ  :اننزل منها شاب  ، في ذراعي وقدمي
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 ،يدخل في كتفي شعرت بشيء  ، سوداء رسمية يرتدون بدلًا ، ذو لحية

. .ها تريلر فيلمأنك  يت لقطات  أر ، غبت عن الوعي، ت الصورة تتلاشىأوبد

 تقتر   ةثم سار ،  ثم الرجل وهو يغرز المطواة في بطنها،  ة الجنيةالفتا

نا ه. ن.ستيقظ الآا   :ذنيأفي  همستْ ، تقتر  مني،  مني تمشي في تؤدة  

عرف ألا ، مظلم   على كرسي في مكان   اقيدً فتحت عيني وجدت نفسي م  

حد أ لم يكن هناك ة، ضبابي ةالصور ، الضبا ة، عسي  ةالرؤي ؟!ين كنت  أ

اد دلم يز الأ ؟!علم كم من الوقت وأنا هناأولا ،  الوقتلم أميز  ة، ففي الغر 

لم بدأت أتذكر من الصداع  والأة وراحة قليلة بعد فتر ، في ذراعي وقدمي

 ،هؤلاء الشبا  حقنني بشيء   ة، أحدالحقن، السوداء ةالسيار  ؟!ما حدث

 انفعالي من التدريبات وقوه كان لدي ثبات  ،  طل الحديث مع نفسيأ  لم 

، صلعأحدهما أ  :ناهنا تحرك مقبض البا  ودخل شخص، التحمل

دخل  ني؟!وماذا تريدون م ؟تمأن نْ مَ  ا:صرخت بهم ا..هم انهمإ.. .خر والآ 

 شعره، يطالي الصنعإفوقها جاكيت ة، نيقأ رماديةً  ةً يرتدي بدل شخص  

مسك ي، نيقا رغم كبر سنهأزال لا يسه ولكنه أبيض غزا ر الشيب الأ، نيقأ

،  لعصللشخص الأ ةالقبع ىعطا، أيشر  سيجارً ةً، بريطاني ةً قبع في يده

الرجل الذي قلبت  "سعد"أ ..نه، إني فهمت ما يجرينلأ ؛نظر فقطأكنت 

لم تكأ  نينأوبما  ؟!م ماذاأسيقتلني ، ولكنه يستحق، سه الدنياأعلى ر 

 ن يفعلأولكنه كاد ، نه لم يقتلنيأذلك  معنى ..هذه السطور  أنت تقر أو

 .ذلك
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 .مي وجلسالب الكرسي ووضعه أمج

 ؟!صح، حمد رضوانأ  :قال

 !!نت لا تعلم من أناأنك خاطفني وأعتقد أولا ، جل: أ قلت

نك أظن أو، ادً عرفك جي  أ على وجهه: ةسخيف ةقال وهو يبتسم ابتسام

 .ا تعرفنييضً أ

 .قلت: مش واخد بالي

 ولكني  توجعت قليلًا ،  وضبها بيده، وقف عند يدي، ناحيتي مشى

 ؟نت عايز مني إيهإثم قلت: ة،  ه مكتومآخرجت ،  ملتتح

 .إنت اللي عاوز : قال

 ؟!أنا هعوز منك إيه: قلت

ثارها خرجت تميمة يعلقها في آ ومن ، كبر أ  ةخرى بقوأ  ةمر يدي ض  

تعودت من  ،  ين رأيتهاأذكر ألكن لا ، يت مثلها من قبلألقد ر ، رقبته

يت هذه أني ر أنم قسأو، حولي  دقق في كل شيء  أرى وأمن  ؛تمريني

 !!من قبل ةالتميم

 .ا غي العدلريد منك شيئً أأنا لا ، قلت: صدقني

 ؟!العدل اللي هو إيه بقى :قال

 ة؟هل تذكر سار : قلت

 ي؟من ه :قال

 .ن يعترفأريده ، أقليلًا  أستدرجهس، عرف كل شيء  أني أنهو لا يعرف 
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، همءجزا  خذواأ هم ، خريننين الآ تإنت والا ، خر واحد شفتها: إنت آ قلت

 .إنتل فاض

ين  أومن  ؟!نتأ من: قال، سيأوضعه على ر ، خرج المسد  من بدلتهأ 

 ؟!تعرف كل ذلك

 تعلم.ا  يضً أ ةوالشرط، أصل أنا حاوي، علم كل شيءأأنا : قلت

  ولو، ن وسينتهي كل شيءقتلك الآأ ؟!!اومن سيعرف شيئً  :قال بغرور  

ن أ وكاد .قتلكأن سلآوا، ونيكي دليل لم يكونوا ليتر أ ةكان عند الحكوم

 !يفعل

نه سيقتلني إ :عينيه كانت تقول، ونظرات اكان متوترً   .نتظر ا  : قلت

 ؟!ن تفهمأهل ستقتلني دون  :قلت له، بالفعل

 ؟!ماذا :قال

 !نك غبيلأ: قلت

 .هتغاضيت عن سب    .يها الحقي أقلت  ماذا :قال

 .على خوفك وراهنت، غبياءحب الأأ أنا : قلت

، عرف كيف عرفت ذلكأن أريد أبالفعل أنا . تقصد الفضول.  :قال

 . كما قلت: لك الفضول خطيئتي.قتلك.أوبعدها س

 نينتإنت والا  واللي عملته، وشفت اللي حصل، عارف كل حاجة أنا: قلت

 .وهاوشفتكم وانتم بتقتل، نتم بتغتصبوهااشوفتكم و، معاك االلي كانو
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الحادث بسنين د بع مولودنت او، كيف عرفت كل ذلك،  إنت مجنون :قال

 طويلة.

 ،خبرتنيأ هي من  ةسار ارتسمت نظرة  شريرة  على وجهي لترعبه، قلت: 

 !!كل شيء  ىر أوجعلتني 

 .خذ يضحك في هستيياأ 

 .نك عراف، إوالسنين دي، دي كلها ةإنت عايز تقنعني بعد المد يعني :قال

ع  لاوالماضي ممكن الاط  ، لكن هذا ماضي، لا اللهإلا يعلم الغيب : قلت

 .نه لن يتغي وحصل فعلًا لأ ؛ي وقتأعليه في 

وهقتلك، ومش مش فاضيلك ، ر الهبل بتاعك دهوف  ، اسمع يلا :قال

 بس كده، هقتل أهلك كلهم!!

كنت قد فككت قيودي كما كان يفعل   ..بيمي معه وانشغاله ثناء كلاأ 

خذت منه أ  ة  سريع ة  وبحركه، واقتر  مني وفّ يده مسدس، هوديني

شهروها في أو، سلحتهمأن خرج الرجلاأ و، سهأر في ضعته وو، مسد ال

ن ع ةالتي نحن فيها هي عبار  ةالغرف، سلحتهمأن ينزلوا أمرتهم ب، أوجهي

مفكات ، مثل قطع حديد، خرىأ شياء أحبال الغسيل وأ بها ، مخزن  

 .رففعلى الأ وبراغي

 !سلحتهم بدل ما افرتكلك دماغكأن ينزلوا أؤمرهم أ :سعدقلت لأ

على  ووضعوهاه، مر طاعوا لأأف : نزلوا سلاحكم. وأشار بيده؛لهم قال

 .رضالأ
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سعد أفدفعت ب، فقذفوها تحت قدمي ؛ن يقذفوها ناحيتيألهم  قلت

 في وسط ثالثوقذفت الآخر في اليد الأخرى،  امسكت سلاحً أو، ناحيتهم

ووضعت ، تى بالحبالأ ن يأسعد أمرت أو، كوام من الكراتين بقدميالأ

ن أسعد وقلت لأ، ن يجلساأوقلت للحارسين ، خلافالكرسيين خلف  

ا ن هذأا علم جيدً ، أقتلهأني سأقسم أ حكام  إ ن لم يكن القيد بإو ، يقيدهم

ن أمرته ، أخذ يقيدهم... أ ن يعيشأويريد ، الرجل يخاف على حياته

ن أتأكدت ،  ليفك وثاقه ؛سه فهاج وماجأصلع على ر وضبت الأ، يبتعد

  قتله لكن لاا  . سه.أضر  على ر ن ي  أا يكره دائمً  صلعن الألأ ؛القيد محكم  

 .سهأتضربه على ر 

 .ن القيد محكمإكد أ كنت بت،  يا بو الشبا  ةلمؤاخذ: قلت

 ؟عمل فيك إيهاوريك هأمتفكني وأنا  :قال

احكيلي بقى. وجلست على  : سعدوقلت لأ، اخرى مازحً أ  ةً ضبته مر  

 .كرسي

 ؟!احكيلك إيه :قال بسخرية

 .سيبكأاحكيلي ممكن ، كده كده ميت  إنت، ولهاأمن  ةالحكاي: قلت

 .لا تبلغ الشرطةأوعدني بإ :قال

 فقط. خاف مني أناعليك أن تن الآة، لا تخف من الشرط :له قلت

هم أهخليك من ، خذهاة،  عندي فلو  كثي ، ملكأخذ كل ما   :قال

 .الشخصيات في مصر 
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ة يفهم بقأني إغي ، أنا مش عايز منك حاجة، حكي هات ما عندكا  : قلت

 ة.الحكاي

 ؟ن تعرفأماذا تريد  :قال

 ؟!منها طوال هذه السنوات تَ ووكيف نج، زاي عملت كده: إقلت

 بعصبية: أنا معملتش حاجة! قال

 : لا، عملت. نرفزني.قلت

كنت أعلم أن هذا اليوم سيأتي لا محالة.... ثم نظر لي، كنت أنظر   :قال

وقال: أنا أيضًا أريد أن  له، وعرفت أن هذا الرجل سيحكي كل شيء،

ة اللي هي  يلما دخلنا الجامعة بعد التوجيه ةعرف سار أأنا كنت أحكي... 

،  ول عامأمن  ةتعرفت على سار ،  الطب ةودخلنا كلي، دلوقتي ةعام ةثانوي

لييحني  ة؛لى الجامعإذهب بها أعشان  والدي اشتراها ةكان عندي سيار 

وسارة من قرية ، الغربية جنبكم في،  أنا من الشين، من المواصلات

ً  اكنت معجبً ،  للمركز بتاعكم ةتابع،  صغية اسمها حوين  ابها ومفتون

  ء  صدقاأكانت علاقتنا ك،  للزواج في هذا الوقت اكن مستعدًّ أ لم ، بجمالها

عرضت ، لكنها رفضت ونهرتني.. قبلها... أن.أحاولت   ةحتى مر ةً،  دجي  

،  علاقتها معي توقطع صرتأريد لكنها أا المال لتعطيني ما هعلي

 ماموأحرجتني أ .غي مؤد  إنك :وقالتتركتني، كلمها بعد ذلك  أ حاولت 

لم  ةثالثال ةوعندما دخلنا السن، في نهايتهاة، الثاني ةكنا في السنة،  الطلب

 اكانوة،  كان لدي بنات كثي ،  كسر شوكتهاأ  أنفكر في شيء غي أكن أ 
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الأول: اسمه  :من الشبا  شابينتعرفت على ،  موالجل الأيصاحبوني لأ 

، ايضً أيريدونها  واوكان، والتاني: فؤاد زميل، قسم التخدير إسماعيل في 

 ؟!لكن كيف، لنتذوق طعمها ؛ن نخدرها ونفعل ما نريده بهاأاتفقنا 

واعتذرت ، كان غالي الثمن عليها  مع كتا    ةجلبت لها هدية،  عددنا خطأ

 ؛سبب ما كان يحدث في البلدا بنً احيأ خر أ كنا نت،  لها حتى قبلت هديتي

 ن تركبأعرض عليها ، أراقبها كل يومأكنت ،  لخإ ..من تعطيل المواصلات

لا  ،تركها لحريتهاأ وبدات ، وصلها في طريقي لكنها كانت ترفضمعي لأ

 ..كرر المحاولات حتى لا تشك في شيءأ 

ت ظلل، وصلهاأن أعرضت عليها  ةكنا في الشتاء والجو شديد البرود  ةمر 

  ةً حتى وثقت بي ثق،  والتالي، واليوم التالي، وصلتها، أول حتى ركبتحاأ 

ا، جهزنا عصيً   وفّ يوم  ، صدقائي يعلمون بما يحدث بينناأكان ةً،  تام

ت يومثل كل يوم مر ة، لقيناه في السيار أو، ووضعنا بداخله المخدر 

ناوليني علبة عصي من  ركبت معي قلت: سارة لو سمحتى، عليها

ة وعلبة واحد، كان يوجد عصي برتقاله،  فتحت التابلو .مكماأ هالتابلو

، قلت: مانجا لو سمحتى، لا واحدةإكان المخدر في كل العلب ،  مانجا

ن  أوعرضت عليها ، صلي مش بشر  البرتقالأ :قلت لها .حاض   :قالت

شر  وهي أأنا ، ن دا مينفعشإصراري إومع ، لكنها رفضت ةخذ واحدأ ت

 وضعت يدها، راقبهاأظللت ، وشربت منها، هاوفتحت ةً خذت واحد، أ لأ

على  راحت رأسها بعد مقاومة  ، أسها ثقيلةأن ر أب ، وتقولسهاأعلى ر 
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  كانتة،  نها نائمأتأكد هززتها لأ ، عميق   في سبات   ذهبتْ الجانبي، الزجاج 

على   ووضعت يدي، تفحص جسدهاأ خذت ، أ اموات لا تحرك ساكنً كالأ

صدقائي الاثنين ينتظرون على أكان ة،  نائمنها أتأكدت فعلًا كله،    جسدها

الطريق السريع بعدما استقلوا القطار ونزلوا في مكان اتفقنا عليه 

والشيطان  ةوها نائمأا عندما ر وقفت وركبوا وكانوا فرحين جدًّ ، اسابقً 

مر  أ وكنت، ونحن كان ينقصنا المكان فقط، الجمال ةكانت فاتن،  نها لنازي  

  بنعم. برأسي هززت .نك تعرفهاإظن ة، أالكبي كل يوم من عند الترعة 

ً اعرف مكأكنت   ..لكم   ا لكن سارة من النا  تمامً  اا في بلدتنا خاليً ن

وكانت ستفضح ، و بدأت تفيق من المخدر في قطور بلدك، أاستيقظت

كنا تر ا،  ن الطريق كان ضيقً لأ ؛على طريق الساقيةة وقفنا السيار ، أمرناأ

 و.. ةوحملنا سار  الطريق ةالسيارة على حاف

 ؟!وقتلتوها: قلت

 .قسم لك على ذلك، أافعل بها شيئً أأنا لم ، لا :قال

 ؛في جبينك ةضع رصاصسأ خرىأ  ةقسملك أنا بأنك لو كذبت مر : أقلت

، أكملت: .صلًا أعلم كل ما حدث أني نلأ يت  ألقد ر .. ونظرت إليه في غيظ 

صفع أحولهم ودور  أوأنا  لأخفف نرفزتي، لكي لا أقتله قمت ؛كل شيء

 .سهأصلع على ر الأ

 ؟يعني إيه :قال

يل وكل التفاص، لابسين إيه موكنت، عارف مين اللي قتلها يعني أنا: قلت

فكلكم كلا  زي  ؛نت اللي مخططانك كنت موجود وإوبما ، الباقية
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  ،شرف منكمأ انهلأا؛ ني شبهتكم بيهإني ظلمت الكلا  إمع ، بعضكم

 :سؤال.. عمله فيك.أظر عن اللي عايز لكن بغض النكفاية إنها وفية، 

 ؟!وهاملماذا قتلت

قطب  ، ثم غمغم وخر فقاتلها هو شريكي الآ ، ريد ذلكأكن أ لم  :قال

: وقلتة، ثقفي  نظرت له  دا.كل   رفتإنت منين ع لكن :وقال، حاجبيه

 .خبرتنيأ هي التي  ةسار 

 ة؟!!كيف وهي ميت  :قال

 ..اكمل وبعدين بعدما قتلتوه.  بالضبط كده.: قلت

انت  ك،  نها تعرفنا كلنالأ.. نها كانت ستفضحنا.لأإسماعيل؛ قتلها  :قال

 .لم نعد قادرين على التفكي ، هولذانتابنا ال، تعرفنا

ي شيء أابحثوا عن ، ولا من دري، ولا من شاف، سندفنها هنافؤاد: قال 

 ..نحفر به

ر  فحفرنا ودفناها ونحن نح،  رض في العشةبجوار الأ ابحثنا وجدنا فأسً 

 و... ودفناها ومشينا.جاء شا  

 قلت وأنا أقتر  منه في تؤدة: مَن هذا الشا ؟!

 : لا شيء دي زلة لسان، يبدو أنني نسيت ما حدث.قال

ضبته بقبضتي في وجهه؛ لأنني علمت أنه كان يكذ ، كان سيقول شيئاً،  

 خرج منه دون أن يدري، ولكنه تراجع عنه، قلت له: لا أحب الكذ .
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، جاء الشا  لا نعرفه، ولا ندري من أين جاء؟ : سأققال ول كل شيء 

لطخًا بالطينأ يبدو أنه كان ناآور  ، كان م  ، قال: ماذا تفعلون؟! بصوت عال 

إليه إسماعيل  لينا ذهبإن يأتي أقبل يسقي أرضه وكان قادمًا إلينا، و

ه رأس على تهوضب، من خلفهتسللت أنا   وفؤاد، كان يبدو عليه القوة

، وأكملنا دفن سارة، ساوينا الأرض، وأخرجنا الشا  على بالفأ 

، بعد ذلك ذهب كلٌّ منا وهربنا ةوركبنا السيار الطريق الرئيسي وتركناه، 

إلى بيته، وذهبنا إلى الجامعة في اليوم التالي؛ لكي لا نثي شكوكَ أحد، 

ولكن كان بعض الأشخاص من زملائنا قد رأوها وهي تركب معي 

لت إلى التحقيق، ولكن لم يثبت عليَّ شيء ، وبعد أسبوع   السيارة، فتحو

أو أسبوعين قبض علينا نحن الثلاثة، وح ق ق معنا؛ لأننا كن ا آخر 

أشخاص معها، التحقيقات أثبتت ذلك، ولكن ما الدليل؟ لا يوجد!! 

فتركونا بضمان محل إقامتنا، وخرجنا لكن حياتنا انقلبت كابوسًا 

زعجًا، كانت تأتي في  أحلامنا، تنادي علي ا لمدة أسبوع  حتى جاء خبر م 

موت صديقنا إسماعيل في البانيو وعلى وجهه علامات رعب كأنه رأى 

شيئاً أرعبه، كنا نموت من الرعب كل دقيقة، وبعد يومين جاء خبر غرق 

فؤاد هو الآخر في البانيو وعليه نفس الأعراض، علمت أنها تنتقم منا، 

نت أعصابي مدمرةً، لكنه ساعدني، صنع لي  ذهبت إلى أحد السحرة، كا

تميمةً تنقذني منها، وأخبرني بأن عليَّ أن أترك البلد، لن تعلم بعد هذه 
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التميمة أين أنا؟!! جلست عنده شهراً كاملًا لم يحدث شيء  حتى هذه 

 اللحظة..

فوق بعضها حداث الأ  تبرأوبدأت لم أكن أصدق ما أسمع، ذهل عقلي 

 ؟!سهأضبتوه على ر  ثم قلت: شا ،  بعضها

 .والله كنا مضطرين :قال

 نه؟تعرفوكنتم  هل  : قلت

 ....هل البلد هناكألكنه من ، لا :قال

، خيهأ وحكاياته عن ، بي وحزنهأوتذكرت ، فكار تدور في رأسيخذت الأأ 

ً ، تمالك نفسيأ لم أحمد، كبر عمي الأ  .اانهلت عليه ضب

 أحمد...عمي  :له قلت

، قلت:  وجلست على الكرسي، وأنا هل تعرف أنظر إليه باندهاش  وغضب 

 أحمد.عمي إنه  ؛وه في هذا اليوممقتلتالشا  الذي 

قتله لكني رجل علم أوكدت ، سهأووضعت المسد  على ر قمت بسرعة، 

الذي أعطاني إياه  خرجت المسجل من جيبي، فأ ماهر تأخر   ..لست قاتلًا 

 التسجيل.أسامة؛ لكي نثبت أنه القاتل عن طريق اعترافاته في 

 ؟!ما هذا :قال

ن ستحاسب الآ، لقد سجلت لك اعترافك كاملًا ، هذا مسجل :له قلت

، أخذ يسبني بأوسخ الألفاظ التي  لى هناإفي طريقها  ةالشرط، بالقانون

 .وقفت المسجل وجلستتدل على سوء أخلاق هذا الرجل، أ
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ن ث علم يتوقف عن البح، بي عليهأيت حزن أولكني ر ، ر عميأأنا لم  :قلت

ها  اوالدوتوفّ ا عليه يت زوجته حزنً وف  حفظت وت    ةولكن القضي، قاتله

 لقد ؟!هل عرفت ماذا فعلتمحزنا على ابنتهم إذا كانت بنتهم الوحيدة؛ 

 أقل شيء  تستحقه..عدام هو الإ. .ةً كثي   ادمرتم بيوتً 

وأنا أنظر في عينيه  ةاقتربت منه في تؤد، اظل يضحك كثيً ، ضحك

.  .بغضب  شديد 

 ؟!نت سعيد إلى هذا الحدأ هل: قلت

لأنك تعتقد أنني سأعدم، أنت لا تعرفني جي دًا.... وتحول من  جل أ  :قال

عدم كما  حالة الضعف والمسكنة إلى الكبر والغرور وهو يقول: أنا لن أ

. ولكن عليك ألا تكون موجودًا في هذه الدنيا سأخرج منها.. نت.أتتخيل 

يكون قتلك على يدي ليس خرج سسأ  اقبل أن أمسك بك؛ لأنني عندم

فعل أس، عدكوخطيبتك رقية، أكملها أ عائلتك بونت هذا فحسب بل أ

 .هتم بهاأقتلها سأولكني لن ة، بها ما فعلته بسار 

خيلت  ت  ..فكار تدور في عقلي بسرعه  كانت الأ.  وظل يضحك في هيستريا.

ن أقادر  فهو ؛والمال ةهذا الرجل يملك النفوذ والسلط... فكل ما قاله.

سيسجن عقوبة ممكن أن يحكم بها هو السجن،  قصىأو، يخرج منها

صوت . ا.خسر كثيً أ ن خرج هذا الرجل من هنا س، إلكنه لن يعدم

تعلمت يتأذى من صوت  ضحكته.. لقد  ن سمعي الآة، ضحكته مستفز 

 . الآن.ةضحكته مستفز . للدفاع . ة  وسيل ن الهجوم خي  أمن التدريبات 
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خياراً واحدًا.. سحبت الكرسي وجلست أمامه قلت:    لم يترك لي إلا

مددت يدي تضحك، هل أنت سعيد إلى هذا الحد؟! ظل يضحك.. 

خل د  ة  سريع ة  سلاك كهربائية وبضربأبه  كان على رفي   امسكت مفكًّ فأ

وهو سالت الدماء من شدقيه . يمن.خرج من خده الأفيسر في خده الأ

 ة  سريع ة  خرجته وبضربأ ولآن.. يزوم ويتأوه... قلت له: أين ضحكتك ا

 كان الحرا ،  ومسكت المسد ، حللت قيوده، ثم  خرى غرزته في رقبتهأ 

، مدهسعد حين قي  أن الحبل عليه بصمات أتذكرت ب،  قدامهمأيدبدبون ب

قتيلًا  خررجل الآ ، وأرديت الفي الرأ  ةً صلع طلق  الأأطلقت على ر أ

 ةثم ضبت نفسي رصاص،  مواتأنهم ، وتأكدت أايضً برصاصة في رأسه أ

 في يدالمسد   جعلتو ، ومسحت بصماتي خرجت منديلًا أ و، في كتفي

، من الدماء كنت قد فقدت كميةً ة،  سامأنتظر ماهر وأوجلست ، أسعد

اهر م تقريباً أتىوبعد عشر دقائق  ، قاتل ولكن الرصاصة ليست في مكان

ذهلوا من  ؛ودخلوا، حطموا البا ،  وبعض رجال الشرطة ةسامأو

مكان  ةلمعاين ةالمختص ةوجاء الطب الشرعي والجهات اللازم، لمنظر ا

اختطفني، وقي دني في الكرسي،  سعد أن أ :وحكيت لهم التفاصيل، الحادث

 ؛هجم عليَّ ثم فككت قيدي لكي أستطيع أن أحصل على اعترافه، لكنه 

  ةطلق ، ثم أطلقضبنيو عليَّ  وهجمعمره، جل لأ  ؛دهقي  أكن أ ني لم نلأ

ة، ولن يعرف أحد  شيئاً، أنتم قتلك شر قتلأس :وقال لي،  كتفيجاءت في
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  ،بالرصاصالآخرين ثم ض  الاثنين الثلاثة فقط مَنْ تعلمون؟ الآن..  

 ، لم أشعر بنفسي..وضبته بالمفك، حينها هجمت عليه

 ؟!عايزها تمشي دفاع  عن النفس يعني :سامة بسخرية  أقال 

 .الراجل دافع عن نفسه، مات هو ا كانحسن مأ مش  :قال ماهر . رد.ألم 

 .مشيأأنا عايز : قلت

ما التحقيق  ةهتفضل هنا لغايتمشي فين يا مولانا،   ة:سامأقال 

 .وبعد كده هتمشي، يخلص

يام في أ ةثلاث  ةظللت مد، عودأا حتى لا تقل لأمي شيئً  :لماهر  قلت

 وكان بسيوني الموكلة، وانقلبت الدنيا بالصحاف، للتحقيق ةالمديري

"براءة.. دفاع  عن  خرجني، أ دفاع  عني بعد ما حكيت له ما حدثلل

 النفس".

، كلهم كانوا في انتظاري.  ورقية.. ذهبت للبلد كانت أمي قد علمت.

حداث كلها دارت الأ ، نامننت عليهم دخلت لأأواطم، نتهمأوبعدما طم

كانت    رةرأيت سا ت..لكني حلم، عميق   هت في سبات  مام عيني حتى ت  أ

ً  ةً الحقول مرتديتقف وسط   ةً ودعكانت تشاور لي م  ،  بيضأ افستان

ثم   ،وشعرها يتطاير ء  طبالصورة تتحرك ب، وتمشية، بضحكتها الجميل

  حسا   إ شعرت ب، ابتسمً هنا فتحت عيني م   ..اختفت في وسط الحقول

 ، عن ، قالتها ت  ا ن ستظل حكايومن يومها حتى الآ، الرضا يغمرنيجميل 

لكني لا  ،في الحقولليلًا؛ لكي يتبعوها نادي الرجال التي ت   ةالجميل ةالفتا
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  نْ لتبث الرعب في قلب مَ  ؛نها تنادي فحسب، إخر آ ا حدً أ نها قتلت أظن أ

عمال من الأ ي شيء  أل له نفسه بالدخول للحقول ليلًا لفعل سو  ت  

 على مر   سطورةً أوستظل ، حال  أي ةعلى ةً لكنها ليست قاتل، الدنيئة

، وانتهت قصتي مع اقلها النا  بعضهم لبعضيتن ةحكاي،  الزمان

 "النداهة".



 

 

 وما حدث بعد ذلك
 !!!طاقا لا ي  جعل حياتي جحيم  

 .خرىأ ةهذه قص ،ولكن




